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اســتقبلفي ا الريـــاض جلبلـــة الدلـــا تينــد لدـــدة ســـاعت  وأ  ـــر «
 ]...[تجــاا الإســلبمي  والقضــية الجزائريــة اعلــى تبليػــي هوقفــ  

! االعصـ: "وكـرر ثـلبث مـرات" سـلم ه م  ليسـواإنه: "تقال لر
  »!"االعص! االعص

، دار الشـيناب، الجزائـر مذكرات جنـرال خالـد نـزارخالد نزار، 
 .157. ، ص2888

 

 
؟ بعد ذلـا جـاء الجنـرال اتينمتو هل  !عذبوني إلذ أقصى حد«

ل أقَبــل وق ــ. أنــا ر ــا وســترأ مــا ســأتعل بــا: "وقــال لر توتيــ 
ســـنة تقـــ   خمســـة عشـــرأنـــا قتلـــ  حشـــاني وســـت ب  لدـــدة 

وسيتمكن والديا من زيارتا ا السـجن، وإلا  سـذخذإ إلذ 
ــــذي  أمــــا وســــأبقرها أمامــــا، وســــأجعلا تنفــــ  الحليــــب ال

  ».أنا هو الجنرال توتي  رب الجزائر. ا إياارضعتأ
 ةحكــم  علــى تــلماد بولديــ: مقاضــاة قاتــل حشــانيدالؼــة دريــدي، 

يوميـــــــــة الو  ،1222أبريـــــــــل  Algeria-Watch ،25، بالإعـــــــــدا 
 .1222أبريل  La Tribune 23الجزائرية 
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 المقدمة. 1
عندئـــذ  تخيل ـــ الجزائـــر؟ وهـــل  هـــل  عـــ  أو قـــرأت ةـــينادة ضـــ ية مـــن ضـــ ايا التعـــذيب ا

 »الشــيء الفظيــذ الــذي يفعلونــ  بــا؟«تعــاني  ــ  التعــذيب، وعلــى الأخــ  ذلــا نفســا 
يو ـــه؟ هـــل  لا يهـــل ةـــعرت بـــالخوا   دعـــوت ا  أن لػميـــا مـــن ذلـــا الشـــيء الـــذ

تصـورت هـل تكرت ا أثر هذا الخوا من التعذيب على سلوكا الاجتماعي والسياسي؟ 
 آثار هذا الخوا على نطاق المجتمذ الواسذ؟

بعـــو مـــو في  يقترتينـــاالتعـــذيب ليســـ  أحـــداثاأ منعزلـــة أو انتيناكـــات ترديـــة  لشارســـةإن 
ضــ ايا التعــذيب هــي معانــاة ، بــل إن الدولــة، وآثارهــا لا تن صــر ا الفــرد الــذي خضــذ لذــا

عنـــدما يـــروي . وترويضـــ  البـــاب الـــذي يلـــا منـــ  جنـــرالات الجزائـــر وجلب دوهـــا لخـــرق المجتمـــذ
 ـــ  التعـــذيب، ينتشــر الخـــ  بـــ   عاةــوهاالنــاجون مـــن التعـــذيب أو ذووهــم  الأهـــوال الـــ  

 .كل الناس وتصبح الدعاناة الفردية خوتاأ جماعياأ وعقاباأ أو تهديداأ رمزياأ موجيناأ للمجتمذ  

ــي  للمــوت بقــدر مــا يكــون    وبقــدر مــا يينــدا التعــذيب إلذ تســلي  الألد كمعــادل حواس 
، وهــذا التينديــد الجســدي ذاتــ  لػــ  بــ  الجزائريــون عنــد خوتــاأ مــن الدــوتالخــوا الجمــاعي 

 ــاعينم  أخبــار الاعتقــالات العشــوائية وأحــداث الإخفــاء القســري والإعــدا  بــدون لزاكمــة 
ات الخوا الجماعي من الدوت هو البنية التنظيمية المحورية لل ياة تقد ب. والمجازر وغير ذلا

 .ا الجزائر
، تفــي علــى لرتمعاتهــالأنظمــة السياســية أســب أنــواع الخــوا الدســيطرة تصــنيه الؽكــن 

المجتمعات الحـرة يعتـ  الخـوا بشـكل رئيسـي حالـة عاتجفيـة وتجربـة داخليـة عـابرة لزصـورة ا 
اتوريــة العســكرية تــالخوا بالدرجــة الأولذ تجربــة جماعيــة تقررهــا الفــرد، أمــا ا الأنظمــة الديكت
مـا كل و ( متمثلبأ ا القتل والتعذيب والاعتداء والخطه وغيرها)السياسة وموضوعينا الدوت 

، تيصبح الخـوا هـو الخلفيـة (متمثلبأ ا الفقر الددقذ وغيرا)ييندد مقومات الحياة الأساسية 
كاتــة   اهــي الثقاتــة الدــلمثرة  »ثقاتــة الإرهــاب« ى ، وتضــ الحيــاة العامــة باســتمرار تطبــذالــ  

وا ح  تعمل المجتمعات الحرة على حل الدشـكلة السياسـية لتنظـيم  المجتمـذ . ةرائح المجتمذ
 .استػلبل نشرا و الخوا الجماعي، تعمل الدول الإرهابية على تقويت  و كبح واحتواء ب

 

تعـل التعـذيب  أن  لكن ينمـا لؼتلفـان ا . ري  ا كونهمـا لػ  ـو لان الألد و ـفات  إلذ سـلطةالحـيشترإ تعـل التعـذيب والعمـل     
 عـذ ب ادم رة لل ـرب لـي  باتنـاء العـالد، ولكـن باتنـاء تَصـو ر هد  لػاكي القـدرة الدـ

هـو إسـقاط  نتالتعـذيب إذ. ا وعـي الد
ـــي للمـــوت  Elaineراجــذ . للســلطة الـــ  تقل ــد هـــدا الحـــرب لــي  بالقتـــل وإلظــا بتســـلي  وتضـــ يم  الألد كمكــات  حس 

Scarry, The Body in Pain, Oxford University Press, Oxford 1995. 
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ل الجزائــر منــذ الــذي بــات يكب ــ الخــوا الجمــاعي مــن الدــوت عــيكيــه لؽكــن للمــرء أن ي
؟ وكيــــه ي صــــنذ إرهــــاب الدولــــة 2881ينــــاير  22نقــــلبب العســــكري الــــذي حــــدث ا لاا

ينا؟ وما هي آثارا السياسية ومَفاعيل  على ةـرائح المجتمـذ الجزائـري الد تلفـة؟ ربوع وي نشر ا
 كمينم ؟لحتخذ حكا  الجزائر العسكريون إرهاب الدولة منيناجاأ اولداذا 

 .بعو هذا الأسئلةجابة عن لئلالدقالة لزاولة  تعت  هذا
ا القسم  الثاني للمقالة الذي يلي الدقدمة نناقش كيه يصنذ الحكـم  العسـكري الخـوا 

أمـا القسـم  الثالـ  تينـو لسصـ  لت ليـل آثـار الخـوا . ويستػل  لي كم  قبضت  على المجتمـذ
هـذا القسـم  كيفيـة مقاومـة ا  ر ـدالسياسة والاجتماعية، إضاتة إلذ أثـرا علـى الفـرد، كمـا ن

المجتمــذ لإرهـــاب الدولـــة، بينمـــا يســـتعرض القســم  الرابـــذ التبيينـــات العلميـــة لإرهـــاب الدولـــة، 
 يـةالت ليلا الدراسـة هـذال  تت للينا ويأتي القسم  الخام  والأخير ل ـي ـلَ ِّ  النقاط الرئيسية 

 .الدنبثقة عنينا جا   يقد  النت

 تصنيع وتوظيف رهب الدولة. 3
اسـت دا  العنـه أو التينديـد بـ  مـن تجـرا الدولـة «الدولـة بــأو ب هـر ( Sluka) اـرِّا سلوكي ـعَ 

ضـــد أتـــراد وأهـــالر مـــدني ، كـــأداة للت ويـــه والســـيطرة وخا ـــة ينـــا أو أنصـــارها، يأو مو ف
أ ــــبح مــــنينا الحكــــم  ا الجزائــــر منــــذ    ترهــــب الدولــــة، تجبقــــا لذــــذا التعريــــه، 1».السياســـية

، إلا أن جذورا التارلؼية ترجذ 2881نقلبب العسكري ليناير الاستقلبل وخصو اأ منذ الا
الحاليـة  ملـةترهـب الدولـة يـرب  تلـا الدرحلـة التارلؼيـة بالح. إلذ العيند الاستعماري ا الجزائـر

 .لإعادة نشر الذيمنة الفرنسية والػربية ا الجزائر

 

حيـ  ينسـبون الأول إلذ الـدو ل تقـ  ويعـزون الثـاني ( terrorism)والإرهـاب ( terror) يز بعـو المحللـ  بـ  الرهـبلؽ      
الإرهــاب والرهــب يشــيران  هــذا التمييــز غــير ســليم  ويعتقــدون أن   ن أن  و ن آخــر و يــرأ لزللــو . عــات الدعارضــةاحَصْــراأ إلذ الجم
تعمــداأ لإثــارة الخــوا أو الســلوإ السياســي الدــذعن ا الأتــراد أو الأهــالر اســت دا  العنــه أو التينديــد بــ  «بالتَّســاوي إلذ 

يشــير الطػيــان إلذ (. repression)وعــن القمــذ ( oppression)ولؼتلــه الإرهــاب أو الرهــب عــن الطػيــان  «.الدســتيندت 
طة أو لارضــتينا للســالنظــر عــن مع ػــوتيــ  الحقــوق الاقتصــادية والاجتماعيــة لطبقــات كاملــة مــن الشــعب ب م   ضــينْ ت ـ «وَضْــذ  

تو يـه القســر أو التينديـد بــ  ضــد معارضـ  حقيقيــ  أو لزتملـ  لت ييــد أو لإضــعاا «أمـا القمــذ تيعــفي  «.حيادهـا لذــا
لئرهـاب أو لتـاأ القمذ عملية تستيندا الدعارض  تق  خلبتبعبارة أخرأ، و  «.معارضة السلطة أو سياساتهاعلى قدرتهم  
ا الجزائـر ميـارس السـلطة الطػيـان والقمـذ والإرهـاب ا آن . ة من المجتمذ بدون ميييزن يستيندتان ةرائح كبير يذلالرهب ال

 : راجذ الب وث ا. واحد

M. Stohl and G. A. Lopez (eds.), Government Violence and Repression: An agenda for Research, Greenwood 

Press, New-York 1986. 
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تمـــــذ ولكــــي نفينــــم  كيــــه يصــــنذ ويو ــــه جنــــرالات الجزائــــر الرهــــب للينيمنــــة علــــى المج
الدـــــذاهب العســـــكرية الـــــ  معرتـــــة تـــــوجينينم  الإيـــــديولوجي و الإحاتجـــــة بب أولاأ تجـــــالجزائـــــري، 

للسجن السياسـي والجـزء  1.1بينما لؼص   الجزء  2.1 يناقش هذا الأمر ا الجزء. بنوهايت
أما الإخفاءات القسرية والإعدامات بـدون لزاكمـة والمجـازر تينـي تنـاقش ا . للتعذيب 2.1

ه الدولـة يـتو  يـةلعـرض كيف 6.1ص  الجـزء وخ  . على الت والر 5.1و ..4و 3.1الأجزاء 
 .ح  ونشر الخوا الجماعيبػية ل رب النفسية ل

 إيديولوجية الأمن القومي والاستراتيجية المضادة للثورة: بهر لمذهب ا. 1.3
لخصـــائ  باالجـــيش الحـــرا  أنـــ  يتميـــز مـــنأي  2يتســـم  الجـــيش الجزائـــري بالطـــابذ ال يتـــوري،

 :ليةالتا
 را ضعيه؛  3مستوأ ح 

  4لؤمة؛للدولة أو ولي  لللملمس سة العسكرية  لاو أولاء 

 ميل دائم  إلذ التدخل بالقوة ا النظا  السياسي؛ 

 عسكرية مفتتة؛-الت كم  ا نظا  سياسي تاسد وذي حدود مدنية 

  تَشْظ ية الجيش إلذ ع دة ت ئات غير م نظ مة تتكتـل ا ع صْبــتَ  )مياسكية ضعيفة
 (.سيت  تقريباأ رئي

ة العسـكرية الفرنسـية، وكثـيرا مـن مـذاهبينا تـورث الجيش الجزائري كثـيراأ مـن التقاليـد والثقا
»الفارين من الجيش الفرنسي«ت  الأكثر نفوذاأ بـي ـعْرا جنرالا. الحربية

تلـا المجموعـة  ضم تو    
ا منتصه ( ش.و.ج)الضباط الذين ح وِّلوا من الجيش الفرنسي إلذ الجيش الوتجفي الشعبي 

مثـل مدرسـة الحـرب )والضباط الـذين تـدربوا ا الأكادلؽيـات العسـكرية الفرنسـية  5الستينات
 .2881تجوال السبعينات والثمانينات ومنذ ( بباري 

 

لت ــاق لبالجـيش الاســتعماري الفرنسـي    تـر وا  اهريـا لكــانوا ضـمن  ـفوا باط الـذين  تشــير هـذا العبـارات إلذ الضـ    
لتأسـي  ( De Gaulle)بجـيش الت ريـر الـوتجفي ا أواخـر الخمسـينات بـأمر مـن قـادتهم  الفرنسـي  كجـزء مـن خط ـة ديػـول 

لزمـد العمـاري، ا ـاع  العمـاري،  ومـن ضـمن هـلملاء الجنـرالات. عندما تب   أن استقلبل الجزائـر لا مفـر منـ  »قوة ثالثة«
 علىأرجذ إلذ مقال لعليوي عن ردود أتعال الجيش الجزائري . عبد الحميد جوادي، لزمد تواتي، خالد نز ار والعري  بل ير

  :المجازر

M. Lalioui, ‘Reactions of the Algerian Army to the Massacres’, in Y. Bedjaoui, A. Aroua, M. Ait-Larbi 
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متثـــال الضـــاب  مـــذ اينـــد  ه اجتمـــاعي يَ ي  ـكَـــيعتـــ  التـــدريب العســـكري الفرنســـي لرـــرد تَ 
هـذا التـدريب . م  العسكرية تقـ ينظتحول الت تتم ور ءالرتمع  ويرسِّخ مكان  رواب  وولا

ي شـــــكِّل بقـــــوة رؤيـــــتينم  للمجتمـــــذ الجزائـــــري وقيمـــــ ، وي قول ـــــب تصـــــو رهم  لـــــدورهم  السياســـــي 
 .ولشارستينم  السياسية، وخا ة موقفينم  من السلطات الددنية

، منـذ العينـد الاسـتعماري وبعـد الاسـتقلبل  يركز التـدريب العسـكري الفرنسـي للجزائـري
يــول إلذ التــدخل ا الشــلمون الد، وهــذا يشــجذ الــت كم  الــداخلي، علــى 2881خا ــة منــذ 

إيديولوجيـــــة الأمـــــن «ويعتـــــ  هـــــذا التوجيـــــ  الإيـــــديولوجي، الدعـــــروا بــــــ. السياســـــية الداخليـــــة
»القــــومي

. متــــدادا لدفينــــو  الحــــرب الشــــاملة والحــــرب اللب تقليديــــة لدســــألة الأمــــن الــــداخليا،   
 :»الأمن القومي«ترسِّخ إيديولوجية و 

  وأن الق ـوأ السياسـية الددنيـة والاجتماعيـة الـ   »الشـعب أسـطورة«الاعتقاد بأن
أو بتوزيــذ عــادل للثــروة الوتجنيــة هــي قــوأ /تطالــب همارســة الســيادة الشــعبية و

 ؛»الأمن القومي«لسرِّبة ومينددة لـ

  وأن تدخلبتـ  ا الاعتقاد بأن الجيش هو أسلم  هيئة ا الأمة وأكثرها مياسكاأ ،
الاقتصــــــاد، العلبقــــــات الدوليــــــة، الأحــــــزاب السياســــــية، الجمعيــــــات  الحكومــــــة،

ة، الدســـــاجد والإعـــــلب  هـــــي يــــالعائلالشـــــلمون الاجتماعيــــة، النقابـــــات العماليـــــة، 
 ؛»الأمن القومي«ضرورية لحماية 

 التركيز على السلطة القسرية الدبنية على القوة العسكرية؛ 

 لت كم  ا السكانلزاكاة الدذاهب والتقنيات الاستعمارية الفرنسية ل. 

 ذتاذا كان  هذا الإيديولوجية توضِّح إدراإ الجنرالات بأن توز الجبينـة الإسـلبمية للئنقـا
 »الأمـــن القــــومي«تهديــــد لشيـــ  لـــــهـــو  2882ا الانت ابـــات التشـــريعية لديســــم  ( إ.إ.ج)
ا ، تان ما ي فسر أةكال الإرهـاب الـ   ـنعين(يعفي لل زب العسكري وامتيازات  ا الحقيقة)

لجنـرال  –ولا يعت  ما لغري ا الجزائـر    .جية الدضادة للثورةيهي الاسترات وو فينا الجنرالات
أو  »تتنــة«أو  »مأســاة وتجنيــة«أو  »حــرب أهليــة« –مــدرب علــى الاســتراتيجية الدضــادة للثــورة 

 

  راجذ. كيِّه سلوكينم  وسيرتهم  الحربيةت  تعت  إيديولوجيا لأنها مينح الضباط لرموعةأ من البواع      
Association Internationale Contre la Torture, Un Continent Torturé, Pierre-Marcel Favre, Lausanne 1984; 

E. E. Azar and C.-I. Moon, National Security in the Third World, Edward Elgar Publishing, Hants 1988. 
 .counterinsurgency strategyبالإنكليزية و  stratégie contre-insurrectionnelleبالفرنسية تسمى     

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



  تشريح إرهاب الدولة ا الجزائر 
 

 

166 

+ + + + 

+ + 

ـــ   »أزمـــة حقـــوق الإنســـان« هقـــدار مـــا هـــو نـــزاع واتجـــ  الشـــدة، لزـــدود ومتطـــاول، تكـــون تي
اجتماعيــــة لت ويــــه الســــكان -عســــكرية مرتبطــــة باعتبــــارات سياســــية ونفســــيةالنشــــاتجات ال

 6.الددني  والت كم  تيينم 
ـــه  الاســـتراتيجية الفرنســـية الدضـــادة للثـــورة لرموعـــة مـــن الدبـــادئ الاســـتراتيجية لمحاربـــة  تَص 

وس  السكان الددني ، تينظمـونهم   »يت ركون كالسما ا الداء«ثائرين ينتشرون و)الثائرين 
 جن ــدين والدلمونــة والاســت بارات الدتمــردين  ونهم  وي سيِّســونهم  ولػمــونهم ، مقابــل تزويــدويــدير 

بالد
ب علـــى الســـكان عـــتالدبـــدأ الاســـتراتيجي الدتعلـــ  بتســـلي  الر  7(.والـــدعم  السياســـي والدعنـــوي

»الدضاد للسكان-التجنيد«الددني  ي سمى 
  .8 

ــــــــدمير«ويطبــــــــ  هــــــــذا الدبــــــــدأ الاســــــــتراتيجي حســــــــب برنــــــــاما  ــــــــاء-ت -destruction) »بن

construction .) ،ويســـتلز  جـــزء التـــدمير  ييـــد أو ةـــل  التنظـــيم  والنفـــوذ التجنيـــدي للثـــائرين
»للجماهير اأ مضاد-اأ تنظيم«بينما يقتضي جزء البناء 

هعـ  عـزلذم  الجسـدي والسياسـي عـن    
يجي ويطبــ  هــذا الدــذهب الاســترات 9.لحمايــة النظــا  القــائم منيــذ ينم  إلذ حصــن بقلــ   وارالثــ

 – بعــواســتػلبل التينديــد بالر  – ب ةــديدعــعــ  عــدة خطــ  يقتضــي معظمينــا تســلي  ر 
 .لإحداث الانقلبب الدو وا ا السلوإ السياسي للسكان الدستيندت 

 السجن السياسي. 3.3
إ بأغلبيــة الأ ــوات ا .إ.إلذ تــوز اج 2882عنــدما أدت الانت ابــات التشــريعية لديســم  

الدســار الانت ــاي  وأقــال الــرئي  الشــاذلر مــن الســلطة، وأس ــ   الجولــة الأولذ، أوقــه الجــيش
وألقـــي القـــبو علـــى عشـــرات الآلاا مـــن الدـــواتجن  الـــذين   . لرلســـاأ أعلـــى للدولـــة مكانـــ 

   .الص راء ع تعسفاأ ا لزتشدات زجينم  
إ والدنت بـ  ا لرلـ  النـواب ورؤسـاء البلـديات .إ.وقد استيندت  الاعتقالات قيـادة اج

وأعقبــــــ  هــــــذا . إ.إ. ومســــــلمول  ا الــــــدوائر والولايــــــات، وأعضــــــاء وأنصــــــار اجومنت بــــــ 
ثَ لي يَنـــا مـــن منا ـــبينم ، وحـــل  الجمعيـــات ةـــب  السياســـية  . إ.إ.الاعتقـــالات أظـــر اج وتجـــرد لش 

 ـادات الطلبـة وجمعيـات النشـاط الاجتمـاعي ات الديننيـة و ئـاكالنقابة الإسلبمية للعمال والذي

 

 . counter-mobilisationبالإنكليزية و  contre-mobilisationبالفرنسية تسمى     
 .counter-organisationبالإنكليزية و  contre-organisationبالفرنسية تسمى     
الرابطــة إحصــائيات حســب  26222، بلــع عــدد الدعتقلــ  2881ت ايــر  8حالــة الطــوارئ بتــاريخ  الإعــلبن عــنبعــد     

 .معتقل 22222عددهم  بـ ة الإسلبمية للئنقاذالجبينبينما قدرت الجزائرية للدتاع عن حقوق الإنسان 
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إ مــــــن الجـــــيش والشــــــرتجة والإدارة العامـــــة والعدالــــــة .إ. مـــــذ اجوالخـــــيري، وتصـــــل الدتعــــــاتجف 
ةكل  هذا الاعتقالات والإجـراءات جـزءا مـن  10.والنقابات العمالية والإعلب  والجامعات

 .لل رب الدضادة للثورة »بناء-تدمير«ة  التدمير ا برناما 
ــــوأ ول ــــدت الطبيعــــة التعســــفية والجــــائرة لذــــذا العقــــاب الخــــوا والخشــــية ا  ــــفوا  الق 

لد . القلـ  واخـتلبل الأمـن ا أوسـاط الشـعب ضـرم السياسية الدعارضة للجنـرالات، كمـا أ
تبــ  ملمسســة أو قــوان   مــي حقــوق الدــواتجن مــن ســلطة الجنــرالات، و ــار التينديــد بســلب 

ــــاس ــــاب الن ــــى رق ــــة الدــــواتجن كالســــيه الدســــل  عل ــــة والقســــوة تجــــاا . حري وأدأ ســــوء الدعامل
عـــ  ل يـــقتالتتعـــذيب و علـــى ةـــكل الم  الأحيـــان ظـــا معكانـــ   – 11الدســـاج  السياســـي 

 لـدأدائم  الـقلـ  ال تزايـد حـدةإلذ  – 13وسـركاجي 12ازر كال  حـدث  ا سـجفي برواقيـةالمج
 .المجتمذ ككل لدأةدة الخوا تصاعد الدعتقل  السياسي  وعائلبتهم  و 

 التعذيب. 2.3
الدباةـــرة    ات الجســـديةعتــداءلاوتنـــتا ا .فـــردالتعــذيب هـــو اعتــداء مكث ـــه ومتوا ـــل علــى ال

نـــات ايصـــه النـــاجون مـــن زنز . اأ ةـــديدا و ـــدمة نفســـيةرعبـــ   وتقنيـــات التعـــذيب النفســـي
  14.»الرعب«و »عالد آخر من الذول«الجنرالات تجربة التعذيب بأنها 

 اهريـا يبـدو وكــأن التعـذيب يسـعى إلذ الحصــول، عـن تجريـ  الاعــتراا، علـى معلومــات 
الألعيــة الاســتراتيجية «إن الاســتراتيجية الدضــادة للثــورة تلمكــد علــى . ةتتعلــ  بالتنظيمــات الثــائر 

بــــدون تعــــذيب تكــــون الحــــرب الدضــــادة للثــــورة «تـــــلتفكيــــا وهــــد  الثــــورة؛  »للبســــت بارات
هكذا ي ِّر جنرالات الجزائر لشارسـة التعـذيب بػيـة تـدمير الدنظمـات السياسـية  15».مست يلة

وبعبـارة أخـرأ، لؽـارس . ن والجماعات الثائرة ا الأريـااإ ا الدد.إ.والاجتماعية التابعة للا
مراكـــــز : ت مراكـــــز التعـــــذيبئـــــاا مســـــب  تصـــــميمينا هواتقـــــة الســـــلطات العليـــــا و  التعـــــذيب

مديريــة )الشــرتجة، مقــر ات الــدرإ، ثكنــات الجــيش، مراكــز وبنايــات ســرية تابعــة للم ــابرات 
إن إدارة هـذا الجينـاز . سـجون، مراكز للمليشيات وبعـو ال  (أ.إ.  –الاست بارات والأمن 

الدنظ م  والدلمسساتي للتعـذيب يرتكـز علـى اسـتيراد أحـدث العتـاد وتقنيـات التعـذيب الدتطـورة، 

 

 .لخاغتصاب، لامثلب الضرب، الصع  الكينربائي، الخن ، التعلي ، الحرق وا    
ــ ية أو أقاربــ ، ومعاينــة أو  ــاع آخــرين      ــي، الحرمــان مــن النــو ، تهديــد الض   تــوي هــذا التقنيــات علــى التجريــد الحس 

بون، ( مساج  أو أقارب)  .لخاوهم  يعذ 
 .Direction du Renseignement et de la Sécurité (DRS)بالفرنسية تسمى     
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وكـــذلا علـــى تو يـــه عـــدد متزايـــد مـــن الجلبديـــن والحـــراس والدـــو ف  والســـائق  والأتجبـــاء 
 16.القضاةسلا من و  »العلبقات العامة لحقوق الإنسان«والخ اء ا 

أو قلـــب الضـــ ية إلذ /لتعـــذيب هـــو انتـــزاع الدعلومـــات ومـــن اقصـــد الظـــاهر رغـــم  أن الو 
لجينــاز القمعــي، إلا أن الػــرض السياســي الحقيقــي لذــذا الدمارســة هــو تــدمير الذويــة لعميــل 

ويينــدا الاعتــداء النفســي والجســدي إلذ  طــيم     .السياســية للضــ ية ولزــ  ذاتــ  كانســان
يعفي القضاء علي  ككـائن سياسـي أي العاتجفية،  وروابط عذَّب إرادة واعتقادات وولاءات الد

 .واجتماعي
ينتشــر الخــوا . المجتمــذ ككــل: ويســتيندا هــذا التــدمير الفــردي مــا هــو أوســذ مــن الفــرد

ـــ  تراتـــ  التفتيشـــات الدمـــن التعـــذيب ا المجتمـــذ عـــ   ـــدة والإهانـــة ال  تَعمَّ
شـــاهد الوحشـــية الد

ثر علـى لم أجسـاد وعقـول النـاج  الـ  تـ ، والأضرار الدائمة ا17البيوتداخل والاعتقالات 
المجتمــذ وكأنهــا  ــور إخباريــة، وكــذلا عــ  تقــارير منظمــات حقــوق الإنســان الــ  تكشــه 

 .التعذيب وس  خلفية من الاستنكارات الحكومية
تشــــعر ةــــرائح المجتمــــذ الــــ  تتماثــــل مباةــــرة مــــذ الضــــ ايا بالتينديــــد بالضــــرر الجســــدي 

لؽثلــــون أوضـــــاعينا وإلظــــا هــــم   ايا ليســــوا لرــــرد أتــــراد الضــــهــــلملاء أن  درإوالنفســــي لأنهــــا تــــ
 مفادهــارســالة التينديــد الدوجينــة إلــيينم  ينــم  يــدركون أن ت. وتجموحاتهــا الاجتماعيــة والسياســية

وحــا الشــرائح  ».لتفــادي العقــابالواحــد عتقــدات هــو الســبيل الدالقضــية و الت لــي عــن «أن 
بـــالقل  والكـــبح نتيجـــة إدراكينـــا هـــي أيضـــاأ الاجتماعيـــة الـــ  لا تتماثـــل مـــذ الضـــ ايا تشـــعر 

علــى انتينــاإ أمنينــا    ينــا مــن قــدرة الجنــرالاتتياحمالــذي لؽكنــ  قــانون اللمسســة أو الد انعــدا 
 .الش صي والاعتداء على كيانها الأساسي

 

ولذـذا يعـذبونهم  ... يعـرا الجـلب دون أن ضـ اياهم  بشـر«: مـا يلـي( William Ian Miller)ن مـيلبر الاحـ  ويليـا  إ يـ    
الإثــارة . أر علــى التصــر ا كفــأرلا توجــد إثــارة ا إجبــار تــ. إ ينــارهم  علــى أنهــم  ليســوا ا الطبيعــة الــ  يعرتــونهم  تيينــا بػيــة

لأنـ  يينـ  : والإنسـان الـذي يتصـرَّا كفـأر ي ـ ِّر تعذيبـ  لسـبب  متناقضـ . تكمن ا إجبار الإنسان على التصـر ا كفـأر
  كتاب  راجذ ».إنسانيت  بالتصر ا كفأر، ولأن  يد عي الإنسانية ا آن واحد، وهذا وقاحة ةائنة ومتك ة نسْبةأ للفأر

William Ian Miller, Humiliation, and Other Essays on Honor, Social Discomfort, and Violence, Cor-

nell University Press, Ithaca 1993, p. 166. 
ا الحــرب الدضــادة  »أســاليب جمــذ الاســت بارات«و »تياالعمــل الد ـابر «تعل ــم  هـلملاء الجنــرالات الألعيــة الاســتراتيجية لـــ     

ا معركـة ( Massu)مسـاعد العقيـد ماسـو ( Roger Trinquier)التعذيب الفرنسي العقيد روجى تـْرانك   للثورة عن خبير
: عـن كيفيـة لزاربـة المجاهـدين الجزائـري  يقـول تـْرانك ( La guerre moderne) الحـرب الحديثـةا كتابـ  . العا ـمة الجزائـر

ن هـذا العـدد يوجـد ثلبثـة أو أربعـة أةـ اص يعرتـون أمـورا ضـم. لطتار من بينينم  أربع . يوجد ا ةارع  ما مائة ة  «
 Rogerراجـــذ  ».ولذـــذا لطضـــذ الأربعــــ  للتعـــذيب، وعلـــى كــــل حـــال هــــذا الطريقـــة تولـــد الخــــوا وتزو دنـــا بالدعلومــــات

Trinquier, La Guerre Moderne, La Table Ronde, Paris 1961. 
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 الإخفاء القسري. 2.3

الإخفــاء القســري هــو خطْــه غــير قــانوني للؤةــ اص، مــن تجــرا مــو في الدولــة أو أتــراد 
تواتجلم الدولة، لأغراض تهديدية وقمعية تنتينا حقوق الإنسان الأساسية يعملون هواتقة أو 

، وتخفـي السـلطات العامـة مصـير (ا غالب الأحيـان بػيـة التعـذيب، إسـاءة الدعاملـة والقتـل)
ـــا ا الػواتيمـــالا . الضَـــ ية وتنكـــر تورتجينـــا ا الخطْـــه ـــة )يصـــه هنـــدي مـــن هنـــود الداي دول
: هذا الدمارسـة الإرهابيـة قـائلب( سري كسلبح للئرعابمشينورة عالديا بتو يفينا للئخفاء الق

لا ! لا ةــــيء: لأنــــ  لا يبقــــى ةــــيء حــــا الرمــــاد مــــن حــــرق ةــــعرة. وكــــأنهم  أحرقــــوا ةــــعرة«
  18»!ةيء

مـــن  21آلاا 11و 20آلاا، 28و 19،آلاا 21ـق ـــدِّر حجـــم  الإخفـــاءات ا الجزائـــر بـــ
 قـــدد العزيــز بوتفليقــة تتجــرا لزــامي الرابطــة الجزائريــة للـــدتاع عــن حقــوق الإنســان، أمـــا عبــ

وا دراسة إحصائية قام   ا لرموعة عمل تابعة للؤمم   22.آلاا 22أد عى أن العدد هو 
حالــة إخفــاء، وجــد أن معظــم  الوقــائذ دارت  366الدت ــدة، علــى أســاس عيِّنــة تتكــون مــن 

وجــاء  23.إلذ يومنــا هــذا ولـو بدرجــة أخ ــه ةســتمر مإلا أنهــا مــا زالـ   2885و 2883بـ  
أعقاب اعتقالات ا البيـوت أو ا العمـل بينمـا وقـذ الخطـه ا ا أرباع الإخفاءات  ةثثلب

ض عمــومي للقــوة رْ أخمــاس الاختطاتــات  ــ  عَــ ةأربعــ  ووقعــ 24.ربــذ الحــالات ا الشــارع
 25(.أ.إ. \ةرتجة، درإ، جيش ولسابرات) »أجينزة الأمن«من تجرا 

ن الإخفـاءات سـوأ جينـاز م ـدار ذا العدد الكبـير مـدبير لذتالمن الواضح أن  لا يستطيذ 
ئــــ: مــــن تجــــرا دولــــة ، بنــــاء مراكــــز ســــرية لإيــــواء لاختطــــاات الحمــــلبت لتنفيــــذ ااترتيــــب م 

القبــور للــدتن  حفــرالد طــوت ، تــدريب وتشــػيل مــو ف  لتزويــدها ولتعــذيب الد طــوت ، 
 تجبــاء ورجـال القضــاء الـذين كانــ لأالسـري، تـوتير الســائق  وتنظـيم  التعــاون والتنسـي  مـذ ا

 .لذم   لة بالض ايا
إن خَطْــه الضــ ايا    .ع ــدَّة دواتــذ لتو يــه الإخفــاء القســري كتقنيــة للئرهــاب هنــاإ

ســــاعد يو  26.لػـــرمينم  مـــن تــــدخل أو مســـاعدة القضـــاء أثنــــاء حجـــزهم   ـــ  قبضــــة الجـــيش

 

الدعـــ  الجـــوهري للئخفـــاء القســـري كتقنيـــة للئرهـــاب ( ICIHI)ة تشـــرح اللجنـــة الدســـتقلة للقضـــايا الإنســـانية الدوَّليـــ    
ـــة؟ لدـــاذا لالدـــاذا ا«: السياســـي قائلـــة هتمـــا  بت يـــرات قـــد تتعـــرض للتفنيـــد أو ه اكمـــات سياســـية علنيـــة أو باعـــدامات عام 

ــل عــبء ســجناء سياســي  يثــيرون التعــاتجه أو إعــدامات تــ يران الدعارضــة جا نــلم التعــر ض لإدانــة المجتمــذ الــدو لر؟ لدــاذا  م 
 كـنتينـو سـريذ ولا يـترإ أي أثـر ولؽ. وتضفي عليينـا ومـيو الشـينادة؟ تتنظـيم  إخفـاءي قسـري هـو حـلي أكثـر تطـورا بالدقارنـة

. توســيلة الإرهــاب الأكثــر تعاليــة هــي تصــميم  ضــربات بــدون تقــدنً إيضــاحات لذــا. نظيفــة ازعم  أن أيــديينأن تــللســلطات 
 راجــذ ».يــدم ر قواعــد المجتمــذ ا حــد ذاتــ  مكتــو وهــو اســتبداد  –روة الاســتبداد و ــذا الدعــ  تعــد  لشارســة الإخفــاءات ذ
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إن  27.عـوق تجنيـد الـرأي العـا  الـد وَّلريعلى إبقـاء التظـاهر باسـتواء الأوضـاع كمـا  هم ءاختفا
اتذ الروحـي وهـدا للثـأر، ارؤيـة جثـ  ا ن  حــ  ألضـ ايا تػـذي الدعارضـة بالشــينداء والـد 

وترتكـــز كـــذلا تقنيـــة الإرهـــاب هـــذا علـــى اعتبـــارات . ينـــاوي رب ك إخفاءهـــا ي ضـــع ه الدعارضـــة
تبــدون جثــ  لا لؽكــن مقاضــاة : الحكم  التــارلؼي علــى الجــيش ومســتقبل  السياســيمتعلقــة بــ

 28.ولا كتابة تقرأ على ةواهد القبور ،ل دونولا موتى لؼ ،الجنرالات ا الدستقبل
ب الضــ ايا، لؼلــه ســلبح الإخفــاء القســري خوتــاأ وضــرراأ يزيــادة علــى الذــول الــذي يصــ

وتعـــيش عـــائلبت . أهـــالر الضـــ ايا وةـــرائح المجتمـــذ الـــ  تتماثـــل مـــذ الضـــ ايا لـــدأنفســـياأ 
ير تلــــذات مصــــ علــــىشــــديدين الوا الخــــػمــــوض و النتيجــــة لذــــا الد تطفــــ  معانــــاة لا نهايــــة 

ز قِّـــة بشـــأن تعـــذيب أو قتـــل ذويينـــ. اأكبادهـــ وتثـــير وقـــائذ . اوتنتـــاب هـــذا العـــائلبت أتكـــار لش 
م  ا لرتمـذ تتفشـى  ـأعضـاء العائلـة الشـعور بـالخطر والو  لـدأالاختطاا وتفتيش البيـوت 

مــن  نهــزا لابالجروحيــة وا يشــعر الأتجفــالكمــا . تيــ  الدعايــة الحربيــة للجنــرالات أكثــر تــأكثر
 29.المجتمذ داخلآبائينم  أما  الخطر وعزلتينم  مشاهدة عجز جر اء 

بْينمَــــة للئخفــــاءات الر 
 
ب ا قلــــب المجتمــــذ بت ويــــل ترضــــية عــــتنشــــر الطبيعــــة الســــرية والد

الأقـارب والأ ـدقاء والجـيران والـزملبء، الـذين يظـل ينتـاب تعذيب أو قتـل الد تفـي إلذ قلـ  
 .أبداأ لا يندمل مفتوحاأ الد تفي جرحاأ لديينم  

 عدامات بدون محاكمةلإا. 2.3
، أي الشـعور بـالتعرض مـن المجينـولتػرس الإخفـاءات ا أعضـاء العـائلبت والمجتمـذ الخـوا 

ينـل تجبيعتــ  الحقيقيــة ولحظـة   »الػرتــة الدظلمــة«، كــالخوا مـن وقوعــ لتينديـد وةــيا الوقــوع تج 
ثـ  ةـكل القتـل العلـفي أو عـرض الج علـىلكن الإعدامات بـدون لزاكمـة،  30.الطفولة أيا 

بــأذأ معــروا، أي  لمالدشــوَّهة ا الســاحات الشــعبية، تػــرس الخــوا مــن الدعلــو ، وهــو التنبــ
 31.ا سياق التجارب الطفولية »عو الكلب«خوا من نوع 

الإعـدامات « ر ح لزمد تجـاهري عضـو الرابطـة الجزائريـة للـدتاع عـن حقـوق الإنسـان أن 
ينـل إلذ حـد الآن الحجـم  لغو  32».2884و 2883بـ   ة ـالاا خلآبـاعد بدون لزاكمة ت

                                                                                                                         
Independent Commission on International Humanitarian Issues (ICIHI), Disappeared !, Zed Books, 

London 1986, p. 39. 
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إلذ ة ســتمر مهــذا الدمارســة الإرهابيــة لا تــزال و    للئعــدامات خــارج نطــاق القــانونقيقــي الح
تتــوتر و . 2885و 2883يومنـا هــذا ولــو بنشــاط أخ ــه مــن ذلـا الــذي مي ــز الفــترة مــا بــ  

 عـد ي تالشـرتجة والدليشـيات، وهـو الـدرإ، و الجـيش، و ةينادات مفص لة عن القـوات الخا ـة، 
مــن عربــات أو تجــائرات عموميــة جثــ  مشــوهة ا الســاحات الي رمــهــي تأو  واتجن  علنيــاالدــ

  33.مروحية
الحـزن، و ا الصـدمة،  القريـبخ  تقـدان  ينايتمثل رد الفعل الفوري للعائلبت عند  اع

ــلو  وا غالــب الأحيــان لا تســتطيذ . الػضــب الشــديد علــى الظلــم ، وكــذلا ا الخــوا الدشِّ
أو أن ( »قــوات الأمــن«خوتــاأ مــن انتقــا  )لجثــ  مــن الســاحات الشــعبية العــائلبت أن تزيــل ا
وغالبــاأ مــا ميتنــذ العــائلبت عــن إ ينــار حزنهــا علبنيــة . ذ والــد تن وبالدــذ يتقــو  هراســم  التشــي

 .ية عن الدوتى وعائلبتهم ئزدرالان تعالي  الإعلب  اعم  الاجتماعي الناتا  ْ خوتاأ من الوَ 
 إذ بعـلزاكمـة وعـرض الجثـ  الدشـوهة علـى المجتمـذ ا الر يتمثـل أثـر الإعـدامات بـدون 

جـدوأ  لا«، »الجنرالات كليـي القـدرة«: الدذبوحة والجث  الدبتورة عدة رسائل دتنقل الأجسا
بعبــارة جوديــ  زور . »كلفــة معارضــة الجنــرالات هــي الدــوت«، »مقاومــة إرادة الجنــرالاتمــن 

(Judith Zur) ،» كاأ للبعتــداء الرمــزي والفعلــي أيــ  ت شــكل الأعضــاء الحســية هــدتا مشــتر
( meta-message)ومـــا وراء هـــذا الرســـالة . تقطـــذ الآذان والألســـنة، وتنقـــر أو  ـــرق الأعـــ 

وبــدون قــدرة علــى الإدراإ " حاســة"علــى كــل الحــواس تاركــاأ المجتمــذ بــلب  يقــوي أيــ  يعتــد
 34».تسمية المجر  –أهم  من ذلا  – والتفكير والنقد و

 المجازر. 2.3

  نوتجَ تَ سْــــــاأن   ـــــاهرة المجـــــازر  إلا   2883رجـــــذ إلذ عــــــا  يتفرِّقـــــة الدازر وقـــــوع المجــــــأن  م رغـــــ
 ةبعــد مــرور عــدة أةــينر مــن الــدحر النينــائي لأنشــط 2885ربيــذ عــا   وترس ــ   ابتــداءأ مــن

بـ  عشـرة  ل الجمـاعي، الـ  يـتراوح ضـ اياها مـايـقتتتمنذ ذلـا الحـ  وأمـواج ال 35.الثائرين
أمــواج مــن المجــازر ضــمن  7 ينــرت علــى الأقــل  36.وتــن فو تناوبيــاأ وعـدة مئــات، تتصــاعد 

، وس جِّل  الذروتان الأكثر ةدة ا نشـاط 2887ل الجماعي إلذ غاية ديسم  يقتتحملة ال
 2887.37ويناير  2886المجازر ا خريه 

 

وعبـد العزيـز آلاا  32 عـن اء العمارياللو لن بينما أع 15425بلع  2881منذ قتلى بأن عد د ال ا ر ح أحمد أولػي   
ت ر أمــا الحركــة الجزائريــة للضــباط الأحــرار تقــد قــد  آلاا،  212 عــددلػيــا -وقــد   عبــد النــور علــيآلاا  222بوتفليقــة 

 .آلاا 262 ذلا بـ
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يَّما ا ولايات البليدة والددية  تتمركز المجازر خصو اأ ا وس  البلبد، ا الشمال، لا س 
ب غربــاأ بينمــا بقــي ةــرق وجنــوب الــبلبد معــات  تقريبــاأ عــوانتشــرت حمــلبت الر  38.والجزائــر

العســكرية  ت الدنطقوقعــ  بــ تشــير الجػراتيــا العســكرية للمجــازر إلذ أن جــل المجــازر 39.منينــا
خــارج نطــاق دائــرة بقــي الجنــوب، أقولــ  النفطيــة والػازيــة الػنيــة، بينمــا و  40.الأولذ والثانيــة

النواحي الفقـيرة بـ ا ـةسـكان الدنـاتج  الأخـرأ، خ صـد آلـة الدـوت يوميـاأ ماعي، ل الجيقتتال
ـــر الجػراتيـــا  41.حيـــ  تنعـــد  أبســـ  مقومـــات الحمايـــة والأمـــن الـــنف البعيـــدة عـــن آبـــار  ت ظْين 

الولايــــات تتناســــب تجــَــرْداأ مــــذ ولائينــــا الانت ــــاي     السياســــية للمجــــازر أن درجــــة اضــــط اء
بعبـارة أخـرأ،  42.الانت ـاي  لجبينـة الت ريـر الـوتجفي امذ ولائينإ، وأنها تتناسب عكساأ .إ.للا

ـــة للـــا ـــ  الباحـــ  . إ.إ.تـــان القاعـــدة الاجتماعي هـــي أةـــد اضـــط اءأ، وهـــذا الواقـــذ يعـــ  عن
 43.»التطينير الانت اي «السياسي الذواري عدي بـ

ضــ ية للمجــازر الــ  أن عــدد القتلــى الــذين ذهبــوا أ ينــرت دراســة آيــ  العــري  وزملبئــ  
حـداأ سوأ لؽثل لا  عددإلا أن هذا القتيلب،  22647بلع  2887و 2881ب  ما   اقترت
تقــل عليينــا هــذا الدراســة،  تعتمــداالصــ اتة، والــ  الــ  تنشــر بلأن الأرقــا  ، وذلــا أدنى

صــبيان مــن الأن ثلــ  الضــ ايا هــم  أيضــا اكتشــف  الدراســة  44.ن الأرقــا  الحقيقيــةبكثــير عــ
وي نتقــى الضـــ ايا  45.تيمــا بيـــنينم  نــاث وثلثــيينم  أقـــاربمـــن الإنســـاء وثلــثينم  مــن الوخمســينم  

ـــ   ةتهمــــ ةالنظـــر عــــن أيـــػـــو ب ينم  وي قتلـــون عمـــداأ بــــالرغم  مـــن عجــــزهم  علـــى إيــــذاء يلــــإتوج 
 46.الديناجم 

حســـب القـــانون ( genocide) «الإبـــادة الجماعيـــة«تجبيعـــة هـــذا المجـــازر لا ميـــن ينم   ـــفة 
 48بادة الجماعيـة كمـا يعرتينـا علـم  الاجتمـاعولكنينا ت ضْف ي عليينم  نع  الإ 47الجنائي الد وَلر

ـــة«أو نعـــ   »المجـــازر الإبادي
49 (genocidal massacres ) كمـــا يعرتينـــا كـــو ر(Kuper ) أو ،

»الإبــــادة الجماعيــــة حســــب الانتمــــاء السياســــي«نعــــ  
50 (politicide ) كمــــا يعرتينــــا هــــرا

(Harff ) وقر(Gurr.) 
وية من عنه سادي وعَدَمي ، ولكنينا ا نفجارات   دْتَ اتبدو المجازر وكأنها عشوائية أو 

 .ردود أتعال سياسية لزدَّدةلإحداث لل رب الدضادة للثورة يو ه  الحقيقة سلبح دقي 

 

(. أو ضــ ايا)إلذ ضــ ية ( أو لرموعــة أةــ اص)أي  ويــل ةــ    victimisationضــط اء يــدل علــى مفينــو  لاا    
أي جعــل منــ  ضــ ية وهــو علــى وزن امتطــى الدابــة أي  ءضــط ى الشــيا. ضــط ىاســم  منشــ  مــن الفعــل اضــط اء لاوا

أي )أي جعـــل منـــ  هديـــة، واهتـــدأ الفتـــاة أي زتينـــا إلذ زوجينـــا وجعـــل منينـــا هديـــة  يءجعـــل منينـــا مطيـــة، واهتـــدأ الشـــ
 .، وقد ق لب  التاء تجاء لتيسير النط (عروسا
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عــزل الثــائرين مــن الســكان سياســياأ ( أ:  ــد المجــازر ا الأريــاا كثيفــة الســكاناقمــن مو 
وتلعـب    .قـوات ةـب  عسـكريةإتجـار مضاد للسكان الدستيندت  ا -تنظيم ( وجسديا،؛ ب

ويلجـــأ  51.لطـــراط ا الديليشـــياتللبالمجـــازر دور الدينمـــاز الـــذي يـــن   الســـكان الدضـــط   
وتيال  ( »الجماعة الإسلبمية الدسل ة«سم  االدعروتة ب)الدضاد -الجنرالات إلذ وحدات الجيناد

وتـلمثر  52.وبعو ترق الديليشيات لاقـتراا المجـازر وي  إسلبميمو بتالدوت ووحدات للجيش 
الشــعور بالــذعر والارتبــاإ والعزلــة والتعــرض تــأجيا علــى ســكان الدنــاتج  الدســتيندتة بالمجــازر 
 دعايـــة مكثفـــة تــَــت ين م   الثـــائرين وتَـعْـــر ض  أســـل ة الدولـــة تلبيـــةأ  ســـت د  الجنـــرالاتيو . لل طـــر

ـــراأ،  حمـــل الدـــواتجن  علـــى  ويينمـــزوار يقلـــب الشـــعب ضـــد الثـــلشـــا لدتطلبـــات الأمـــن الدفتعلـــة س 
وهكــذا  53.الجــيش  ــ  إةــراابالوحــدات ةــب  العســكرية الــ  تنشــ   لت ــاقالاالســلبح و 

رَّد الداء من السما« –بصفة أد ق  –أو  »لػ ْر  السما من الداء«  ».لغ 
لمجـــازر إلذ االجنـــرالات يلجـــأ ت الثـــوارســـيطرة الدنـــاتج  الريفيـــة قليلـــة الســـكان  ـــ  ا وأمـــا 
ت ـعْــرا بــالقرأ  –ا قــرأ  ج مــذالتو الاحتشــادعلــى ينم  وإرغــامأهاليينــا عنينــا  إزاحــة بػــرض

تَسينل السيطرة عليينـا، أو ا بلـدات ومـدن  –   (centres de regroupement)الاستراتيجية 
وتختلـــه هـــذا الحالـــة مـــن حالـــة المجـــازر ا الأريـــاا الكثيفـــة  54.لرـــاورة يتيســـر الـــت ك م  تيينـــا

   .السكان بدون تهجيرالسكان إذ يكون الذدا تيينا هو قلب الولاء 
هم  لزتمــــل ءلســــكان القـــاتجنون ا الدنــــاتج  الدســـتيندتة أو بجوارهــــا بـــأن اضــــط اويشـــعر ا

هـــذا الإدراإ رعبـــاأ جماعيـــاأ، وعنـــدما تطـــرأ  يولـــدو . ووةـــيا، وأن جـــروحيتينم  لـــي  لذـــا حمايـــة
. لـدأ السـكان اأ ومضـطرب اأ بالفعل حالة خطيرة تانها تسبِّب ذعراأ جماعياأ، أي رد  تعـل تلقائيـ

ه واس المجازر الـذي اسـتولذ «لدثال  د ث  تقارير عديدة عن على سبيل ا 2886ا خريه 
»علــى الجزائــر العا ــمة

وا إلذ لم غــادر ســكان ضــواحي الجزائــر العا ــمة مســاكنينم  ولجـــ إذ 55
لقــد أثــارت إةــاعات وإنــذارات خاتجئــة . بيــوت أ ــدقائينم  أو نــاموا ا الســاحات العموميــة

 .الذلذ والفزعمن حزينة مشاهد 

 

لدسـاعدة  »ةصـتجريقـة قمعيـة رخي«للثوار عن الشعب، ةك ل تسليح السكان  بالإضاتة إلذ الفصل الجسدي والسياسي    
بخص صــة «وقــا  كــذلا الجنــرالات . عســكري والتقليــل مــن خســائرهاآلاا  242القــوات النظاميــة الدرهقــة الدكو نــة مــن 

غــير نظاميــة لية الدولــة الدباةــرة ا جــرائم  حــرب وجــرائم  ضــد الإنســانية باســتعمال قــوات و لتػطيــة وتفــادي مســلم  »الحــرب
 .موالية
 .strategic hamletsبالإنكليزية تسمى     
قتفــاء أثــر الثــائرين واســترجاع الــت كم  الإقليمــي ا الدنــاتج  اي ســينِّل الفصــل الجســدي والسياســي للثــوار عــن القــروي      

داخــل  لثــوارلداري الإ-م  السياســيينظــالت يردمكمــا يقــو  بتــ. النائيــة الــ  انســ ب منينــا النظــا  تكتيكيــاأ ا بدايــة الحــرب
 .بطريقة مينذ إعادة تجد دا ماهيرالج
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أي )خا ـــة للـــدتاع الـــذاتي  لرموعـــاتالفـــرد بـــالعجز إلذ تنظـــيم  وأدأ الخـــوا والشـــعور 
الأثر بالع وأما  56.قرألستله الا عدة أحياء من ضواحي الددن وا ( مستقلة عن السلطة

لت ــاق بصــفوا الديليشــيات لاســكان الأحيــاء الدضــط ية باكــان إرغــا  ترهــاب لأمــواج الإ
 57.ثر أماناأ إلذ البلدات والددن الأكنـزوح ةب  العسكرية أو ال

 دعاية الحرب المضادة للثورة. 7.3
سـلفا، نظاميـة ومنسـقة مركزيـا،أ تتنـاور لذـا إن دعاية الحرب الدضادة للثورة هي عملية لسططـة 

مواقـه وسـلوكات لـدأ ةـرائح واسـعة مـن المجتمـذ و آراء و قصد إحداث أحاسي     بالرموز
 .تتطاب  مذ الأهداا الحربية للجنرالات ومصالحينم 

ــــة ولعــــا قســــم  الحــــرب النفســــية التــــابذ توجــــد وحــــ ــــة الحربي دتان لصــــياغة مضــــمون الدعاي
ــــــة«و( أ.إ. )للبســــــت بارات العســــــكرية  ــــــوزارات ومتعــــــددة  »وحــــــدة إعلبمي مشــــــتركة بــــــ  ال

تقــــرر هاتــــان الوحــــدتان مــــا يقــــال أو يطبــــذ أو  58.الاختصا ــــات مقرهــــا ا وزارة الداخليــــة
تكــر هاتــان الوحــدتان  ــناعة وتػليــه و . يعــرض أو يفعــل، ولدــن وكيــه ومــا وبــأي تــرد د

وتو ه كـذلا التلفـزة، الـ  توجـد  ـ  رقابـة . و رير وكذلا نشر الأخبار الدتعلقة بالأمن
ويو  ــه كــذلا إعــلب  القطــاع الخــاص والصــ اتة . الدولــة، لخدمــة الأهــداا الدــذكورة آنفــا

لعمـومي يلعـب دور الخا ة، ال  ميتلكينا عدة تئات من الجنـرالات، كـذراع إضـاا للقطـاع ا
وقد   ا (. أ.إ. )الحزا  الناقل للؤخبار الدصنوعة والدػل فة ا لسابر الاست بارات العسكرية 

يعـفي الترسـانة القانونيـة،  –منشورات لستلفة توثي  كامل و ليل للؤدوات والآليات الد تلفـة 
بـة، الدضـايقات والقتـل احتكار الدطابذ والتزويد بالورق والإةينار، التعطيل عـن الشـػل، الرقا

 59.ال  تت كم  ا هذا الدنظومة وتراقب أو تقمذ الص اتة الدعارضة أو الاستقصائية –
الخــــــوا غـــــرس عـــــ  إثــــــارة قضـــــايا ومواضـــــيذ تهـــــدا إلذ تســـــتيندا الدعايـــــة الشـــــعب 

، »الأ ـولية«مـذ مشـروعينا تنعـ  بــعاتجه إ وةرائح المجتمذ ال  تت.إ.كان  اجت.  واستػلبل
ذلـا ومـذ الدبـدأ ا أما بعـد . 2881قبل انقلبب يناير  »الفاةية«و »التطرا«، »التعصب«

ـــــ   ـــــورة، تػـــــيرت النعـــــوت إلذ تطبي ، »الجرلؽـــــة«، »الإرهـــــاب«اســـــتراتيجية الحـــــرب الدضـــــادة للث
ويينــدا تصــنيذ وغــرس هــذا الصــور الاجتماعيــة . »الخمــير الأخضــر«و »الذمجيــة«، »النازيــة«

 

يــتم  التنــاور بــالرموز مــن خــلبل الصــ اتة والتلفــزة والإذاعــة والدســاجد والخطــب الر يــة والإعلبنــات والأغــاني والأتــلب      
 .يات والدسرحيات والدناةير وال اما الذجائية والإةاعاتاوالرو 
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ــ ضــد منيــذ سياســياأ وتثبيــ  حكــم  الجنــرالات ك صــن  وارلل ــوا والشــيطنة إلذ احتــواء الث
 60.ةأخلبقي بذريعةاستئصال هذا الخطر ا  للئلحاحترويا كذا ال، و »الخطر الأخضر«

نعــــ  الحيوانيــــة أيــــ  ي ا إلذ اســــتعمال الدصــــطل اتخطا ــــا دعايــــة الجنــــرالات تلجــــأ 
صـــــابة الدلبب كـــــال«و، »تئـــــران موبـــــوءة«بــــــ .إ.إ.الثـــــائرون وكـــــذلا القاعـــــدة الاجتماعيـــــة للـــــا

 »رتيلبتوالــــــــــــــ«   ،»دْرةَالذ ــــــــــــــ«و ،»زواحــــــــــــــهال«و، »ضــــــــــــــباعوال«، »وا الذــــــــــــــ«و، »بالطـــــــــــــاعون
بـــادات الجماعيــــة لإم  اظــــيـَــر د  ا مع خطـــابوهــــو  –ينـــاور هــــذا الخطـــاب  61.»شـــراتالح«و
ــــرتو  – 62تــــدريب الجلب ديــــنل الدنظومــــاتو  بالإقصــــاء الرمــــزي مســــتعملب الخــــوا والذلــــذ وال

 .ر وي ِّر دواتذ قتل الإنسانالدست وذ للآخر، كما ينش
لاجتماعيــة اوالقاعــدة  وارلؽثــل الثــحيــ  خطــاب الــتعف ن  لدعايــة الحربيــةتو ــه أيضــاأ او 
 »الدتعف نــــــ «، »الزبــــــال «، »الشــــــ  اذين«إ كمواقــــــذ رمزيــــــة للتلــــــوث بنعــــــتينم  مــــــثلب بـــــــ.إ.للــــــا

 »زية والإيـدالأ ـول«مـثلب )، ويصور الإسـلبمي أيضـاأ ك امـل اجتمـاعي للؤمـراض »الن ـتن «و
ـــاس الخـــوا مـــن التلـــوث  يػـــرس هـــذا الخطـــاب 63(.»الل ـــاء ومـــرض الس ـــل«و ا عقـــول الن

: العســكري للعــلبج-يــ  ر الدماثــل السياســيكمــا  ،والعــدوأ مــن لرــاورة الثــائرين وأنصــارهم 
 64.»وَْ فة الاستئصال«

لأن مشـــروع تينم  بـــلب خجـــل استئصـــاليينـــرون بالجنـــرالات عـــن الاستئصـــال ولغ ـــدث يت
 ».تأديـة مشـر تة للواجـب«وكأنـ  ا قالـب أخلبقـي   ـياغت  ميـ عليـ   الذي يشـرتونة الإباد

هـل يعتـفي البسـتاني بالأعشـاب الضـارة؟ كـلب  بـل «: وكما يقول مزيان الشريه وزير الداخليـة
وهــذا الخطــاب يتطــاب  بطريقــة  65»!ن مثــل نبتــة الســوءو تالإرهــابي! بســاتجةكــل  ــلينا بأيست

   .الشيلي وإندونيسياو الػواتيمالا، و رجنت ، ا لأعسكرية مدهشة مذ كتابات الطػم  ال
 شــمليتعريــه العــدو لالتــدرلغي ل يناتوســيعالحربيــة تجــوال ســنوات و الدعايــة إن تــواتر هــذا 

إلذ غــرس ةــعور الــذنب بالدشــاركة ا المجتمــذ كلــ  ةــرائح أوســذ تأوســذ مــن المجتمــذ قــد أد يــا 
 

 .نمو كلما قطع أتعوان خ راا  ذو تسعة رؤوس ت    
ضـباط المجموعـة العسـكرية الإندونيسـية الدكل فـة بعمليـات الحـرب الدضـادة للثـورة عـن  ـدث تمـثلب ا تيمـور الشـرقية يت    

. ويعاملون السكان وكـأنهم  وبـاء يتطل ـب الاستئصـال »استئصال الجذور«وهي عبارة تعفي ( tumpas kelor) »تومباس ك لور«
كبــاراأ و ــػاراأ   يه حقــلب ألا تقتــل الأتــاعيــتنظتقــو  بعنــدما «: الدســلمولون عــن ارتكــاب لرــازريقــول الجنــود الإندونيســيون 

 :راجذ »على حد  سواء ؟
 G. J. Aditjondro, ‘Ninjas, Nanggalas, Monuments, and Mossad Manuals9 An Anthropology of Indo-

nesian State Terror in East Timor’, in J. A. Sluka (ed.), Death Squad: The Anthropology of State Terror, 

University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2000, p. 166; R. Falla, Massacres in the Jungle, Ixcan, Gua-

temala, 1975-1982, Westview Press, Oxford 1992. 
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الخـوا والشـا والذلـذ الدولّـَدين عـ  الرسـائل إلذ تقويـة كمـا أد يـا    قصد إخماد أية معارضـة،
يــة للتعــذيب وللئخفــاءات وللمجــازر ولدشــاهد الــد  وللجثــ  الدبتــورة، وللعــائلبت ظغــير اللف

الر عـــــب إلذ درجـــــة أن عـــــائلبت الدســـــاج  والدعـــــذب   اولقـــــد لظـــــ. الدمزقـــــة وللقـــــرأ المحروقـــــة
والأقـارب الـذين لؼشـون  والد تطف  وضـ ايا المجـازر  ـاروا مينجـورين مـن تجـرا الأ ـدقاء

  .تهمة الذنب بالدشاركة
 .وباء أتجل  قوأ نابذة ض مة لشا أنواع الخواا أ يب  بكأنهو  الجزائرأ ب   

 بعض آثار إرهاب الدولة الجزائرية. 2
ــــــ  الجــــــزء . ننــــــاقش الآثــــــار السياســــــة لل ــــــوا 2.2ا الجــــــزء  لت ليــــــل الآثــــــار  1.2لؼص 

ـــة للئللتـــأثير  2.2الاجتماعيـــة لل ـــوا والجـــزء  أمـــا كيفيـــة مقاومـــة المجتمـــذ . بارهـــات الفردي
 .3.2لإرهاب الدولة تتعرض ا الجزء 

 بارهثار السياسية للإلآا. 1.2
إ ومنظماتهــا ةــب  السياســية، .إ.بينمــا تســب ب عنــه الدولــة ا تــدمير وتشــتي  وإضــعاا اج

ــــولاء والســــلوإ السياســــي ل إلاَّ أنــــ  ــــ  إلا  لصاحــــاأ لزــــدودا ا قلــــب ال لســــكان، أي ا لد لػق 
مضــاد للشــعب ضــمن منظمــات مضــادة تســاند نظــا  الحكــم  كمــا تقتضــي  -إحــداث تجنيــد

الدضـــاد لســـكان الريـــه -ا التجنيـــدالدولـــة  إرهـــابلصـــح وإذا . الاســـتراتيجية الدضـــادة للثـــورة
ا آلا، أيــ  ارتفــذ عــدد  ــفوا الديليشــيات مــن عــدة مســل  ةضــمن منظمــات مضــادة 

إلا   1222،66سـنة  اآلا 422وإلذ  2887سـنة  ة صـاأ  اآلا 142إلذ  2884سنة 
 ثقاتيـةو اجتماعيـةو سياسـيةالدضاد للسكان ضمن منظمات مضـادة -ا التجنيدأن  أخف  

 .إ.إ.هندسة بديل سياسي للا منولد تتمكن الطػمة العسكرية . عميلة للعسكر
جينــة واوإذا كانـ  هنـاإ . ومـن أهـم  آثـار سياسـة الإرهـاب هــو خنـ  الدعارضـة السياسـية

 2882لتعدديــة الحزبيــة والدعارضــة، لكــن نتــائا الانت ابــات الحــر ة الــ  جــرت ســنة ةــكلية ل

 
درجــة أقصــى الجنــرالات دائــرة تعريــه العــدو إلذ اتجئــون مــذ كــذا الدو فــون الســامون الدتو الإعــلب  الخاضــذ للجــيش و  مــد د   

أمـــا اليوميـــة . »الجبينـــة الإســـلبمية للئنقـــاذ الثانيـــة«أو بــــ »رهابيـــةالإنظمـــة الد«بــــت نعـــ  منظمـــة العفـــو الدو ليـــة أ ـــب   حـــا  
ينيـة وس ددون علـى در التلبميـذ الـذين يـتر  علـى »التلبميـذ الإرهـابي « تطل   فةت( Le Matin)الشيوعية لوماتن  التربيـة الد 

ــ  الإعــلب  الدســابعــول. ا الدــدارس ــز مضــمونها علــى أن الإرهـــاي  يد للجــيش دعايــة ن  روح الاستســلب  ا المجتمــذ يوج  رك 
إ أو منا ــرا لذــا، أو .إ.أو عضــوا ا اج مــن الدتعــاتجف  مــذ الثــوارلػمــل القنبلــة أو البندقيــة، بــل قــد يكــون  مــنلــي  تقــ  

هيمنـة ترنسـا أو ثقاتتينـا ضـد أتكـارا ضـد الحكـم  العسـكري أو بثـون أقارب ، أو من الـذين يمن أو  ما ينتمي إلذ عائلة ثائر
 .من هذا الكتاب( الدنظور الإعلبمي)لطيه ا الباب الثال  . مقال إ راجذ. وقيمينا ا الجزائر
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لا تتمت ــذ بقاعــدة لدتواجــدة علــى الســاحة وضــوح أن  الأحــزاب اكــل أ ينــرت ب 2882وســنة 
. ةـتراكية وحـزب جبينـة الت ريـر الـوتجفيلاباستثناء جبينة القوأ ا، وتجفي بعداجتماعية ذات 

ظــــم  قــــادة هــــذا الأحــــزاب ي نتقــــون مــــن تجــــرا العســــكري  أو يشــــتػلون  ومــــن الدعلــــو  أن مع
وتســــلي   الحقيقيــــةوأمــــا تجــــرنً الدعارضــــة السياســــية . كعمــــلبء لدديريــــة الاســــت بارات والأمــــن

ع ا وضــــللؤبنــــاء العقوبــــات القاســــية عليينــــا مــــن تجــــرا الجــــيش تقــــد أد يــــا إلذ عرقلــــة النقــــد ال
 .ةالر اهن ةوالاقتصادي ةالسياسي
الأمـــر بـــالدعروا والنينـــي عـــن « ـــار حـــا الدقاومـــة،  مـــن قـــدراتيضـــعه ن الخـــوا   أ
ـــ   ي   »الدنكـــر  ولـــ  الدقولـــة الشـــعبية و كعمـــل بطـــولر عـــوض أن يكـــون أمـــراأ ضـــرورياأ، نظـــر إلي

 Hannah)أرنــدت انــا تقــول ه. قــدوة لــدأ الأوســاط الشــعبيةإلذ  »حشيشــة تجالبــة معيشــة«

Arendt )دولةوا فة الجمادية السياسية    إرهاب ال: 
إن لشارســات الـــدو ل التســل طية، كمعاقبـــة أعمـــال معينــة للمقاومـــة وتفكيــا الدنظمـــات الدشـــبوهة 

ــــة جراحيــــة ــــى العصــــيان، لؽكــــن تشــــبيينينا بعملي ــــة . بــــالت ريو عل ــــل لؽكــــن تشــــبي  عملي وبالدقاب
ـــــتلبت الاجتماعيـــــة الدســـــتقلة ة إذ أن يـــــئتفاعـــــل كيمياعمليـــــة الإرعـــــاب ا ةـــــكلينا الدثـــــالر ب التك 

الخـــوا يػلـــب عليـــ  تجـــابذ مييـــل إلذ الـــذوبان ا وســـ  لذـــا ر خ صـــة الدات السياســـية غـــير والجمعيـــ
بعــــو  أو يكبــــ نــــذ لؽ عاتجفيــــاأ  لزيطــــاأ إضــــاتة إلذ ذلــــا، إن عمليــــة الإرعــــاب تنشــــأ . الشــــديد

خـذ الخطـوات الـ  لم لا ت بذل الجينود ال  قد ميك ن بروز معارضـة منظمـة، ولا ت  حي   التفاعلبت
لد يعـزل النـاس بطريقـة اسـتثنائية مـن تـأثير هـذا العمليـة  اإذ. مشـػلي العنـه قد تقـود إلذ لرا ـة
يتمتـذ  ـا تجبيعيـا الـفي  قـدرة علـى الدقاومـةالالبيئـة مـن  تلـاوجـودهم  ا حتما  القارضة، حرمينم 

 67.أعضاء الأنظمة الأخرأ
ما أن ـ  ولقد ثـب   إرهاب الدولة عزلؽة معظم  الدواتجن  عن التنظيم  والدعارضة السياسية، ك

عــــدد  والطفــــتقــــد . أضــــعه الدشــــاركة السياســــية عامــــة، والدشــــاركة ا الانت ابــــات خا ــــةأ 
راتـــ  كـــل الانت ابـــات كمـــا . 2881النـــاخب  بانتظـــا  منـــذ الانقـــلبب العســـكري ا ســـنة 

  بعـــد الانقـــلبب، لظـــ  إرهـــاب مشـــترإ ومـــدهش ميث ـــل ا أمـــواج مـــن يـــجر أالجزائريـــة، الـــ  
ـــــع ذروتهـــــاكانـــــ  المجـــــازر   ـــــل  تبل ـــــة قب ـــــو  موعـــــد أســـــبوع  أو ثلبث ـــــتراع،   تتراجـــــذ ا ي الاق

ـــد أســـبوعا بعـــد التصـــوي  أ ـــب   الانت ابـــات هـــا أن و  68.الانت ابـــات وترتفـــذ مـــن جدي
ه الســـلوإ الانت ـــاي  ييـــكت ، أدأ ذلـــا إلذتـــترات للتـــنف   بـــ  أمـــواج متتاليـــة مـــن المجـــازر

د، وهـــو  ـــاحب مقينـــى يقـــيم  علـــى ســـبيل الدثـــال  ـــر ح مـــرات. ةـــكل لزـــد دعلـــى للجزائـــري  
إن الانت ابــات «: 2886يونيــو  4تــاريخ بقبــل الانت ابــات التشــريعية  تقــ  يــو ببالبليــدة، 

أمــا الانت ابـــات ! ينـــالخـــير  الانت ابــات أعجَ . راخطــالأ ةــدتعتــ  دائمــا تـــترة نشــعر تيينـــا بأ
  69».عب لررد أو غيرها تيني منينا سواء المحل ية القادمة 
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قــيم  والدالثمــان  ذو  قــال ســعيد 2885نــوتم   17وري لتــاريخ خــلبل الاســتفتاء الدســت
لا لقــد  ــوت  بــنعم  لكــفي . أنــا أ ــوت لكــي لا أتهــم  بالعــداوة للــوتجن«: بــالجزائر العا ــمة

قالـــ   2886كتـــوبر أ 12وا الانت ابـــات المحل يـــة بتـــاريخ  70».مـــا الفائـــدة مـــن ذلـــا أعلـــم 
ة أتجفـال  ـوت  ا حــي ةـعبي بالق بــة سـنة وأ  لثلبثــ 25تـرح، وهـي مع لمــة تبلـع مـن العمــر 

 71».أنا أ وت قبل كل ةيء لصالح الأمـن لكـي لا لؽـوت أولادي مـذبوح «: ا العا مة
ولأن توزيــــذ الأ ــــوات والــــولاء علــــى الدســــتوأ المحلــــي يكــــون معروتــــا لــــدأ الســــلطات بعــــد 

ــ  وولاء س ياســي عمليــات الاقــتراع، تــان النــاخب  لؼشــون تهمــة الانتمــاء لبلــديات ذات توج 
وهـــذا هـــو معـــ  . الدروعـــة لمجـــازرلـــذلا، ألا هـــو ا العقـــاب الدقابـــلمـــن ولؼـــاتون  «خـــاتج »
لت كلفـــة الأمنيـــة لو  رهـــابوهـــو تينـــم  غريـــزي للجػراتيـــة السياســـية للئ »أ  َّـــوت لصـــالح الأمـــن«

 .للبختيارات السياسية

 بارهالآثار الاجتماعية للإ. 3.2
ا أدنى مــــن التعــــاو   تتشــــظ ى وتتفكــــاإلا  ن بــــ  أعضــــائ  و يســــتلز  أي نظــــا  اجتمــــاعي حــــد 

 .لخاالتقيد بالقوان ، و الاحترا ، و الثقة، و نعدا  التضامن، رواب  نتيجةأ لاال
قــــد أد أ إلذ تذْريــــة خطــــيرة لنســــيا  2881إن إرهــــاب الدولــــة الدســــل   بــــلب رحمــــة منــــذ 

ــا ميث ــل ميــدانا للملجــأ و . المجتمــذ . لنقــل الدقاومــةواســتيندا الجــيش الخل يــة العائليــة لإدراكــ  أنه 
 »العائلــة الإرهابيــة«تيــ  الســلطات والصــ اتة عــن   ــدثالــذي تتالوحيــد والجزائــر هــي البلــد 

ولقد ع ـذ ب . الأ ، الأب، الأجداد والأولاد: والذي لا يوت ر الحصانة لأي عضو من العائلة
وأثنـــاء  72.الأبـــاء والأم ينـــات وقتلـــوا أمـــا  أعـــ  الأبنـــاء، وكـــذلا الأبنـــاء أمـــا  أعـــ  الوالـــدين

ولقـــــد خ ر بـــــ  بيـــــوت . تفتـــــيش البيـــــوت يشـــــتم  الأولاد والأبـــــاء ويعتـــــدأ علـــــيينم  دون ميييـــــز
وتَختطـه وتػتـال قـوات الأمـن الـذكورَ مـن العـائلبت عنـدما لا . العائلبت وتع رضـ  للس ـطو

 73.تجد الش    الدطارد ا البي 

البــاأ مــا يكــون ولكــن غ 74للئبــادة، لــة الواحــدةوتعــر ض جــيلبن أو ثلبثــة أجيــال مــن العائ
الأثــــر علــــى العــــائلبت علــــى ةــــكل تقــــدان ملمقــــ  أو دائــــم  لعضــــو مــــن العائلــــة أو أكثــــر، 

، والنــزاعات   ومضايقات مستمرة لذا من تجرا القوأ القمعية، والفصل أو الترحيل القسري
. وتفاقمــ  هــذا الدفاعيــل بالحرمــان الاقتصــادي النــاتا عــن تقــدان ذكــور العــائلبت. العائليــة

ـــــأثرت الن ـــــل وت ـــــالفقر وبتثاق ـــــة ب ـــــة بالإرهـــــاق نتيجـــــة تفـــــاقم  الأزمـــــة العائلي ســـــاء بصـــــفة خا  

 

 .أو إلذ الخارجغالبا ما تج  العائلبت الدستيندتة ذكورها إلذ الذروب إلذ مناتج  آمنة ا الجزائر     
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الدسلموليات لدواجينة ةا أنـواع الخسـائر الناجمـة وبـالألد والحـزن علـى تـراق الأهـالر وبـالخوا 
وأد ت هــــذا الحــــالات ا كثــــير مـــن الأحيــــان إلذ الدزيــــد مــــن . ضـــطينادلامـــن تكــــرار عمليــــة ا

 .كل ي للؤسرا النهيار العائلي والتفك  لاا
وتعرض  كذلا العائلة إلذ العنه الناتا عـن اسـتراتيجية الجـيش لتنظـيم  تقـدان الـذاكرة 

الــذاكرة الجماعيــة لشارســات تشــيند  تبقــي علــىالعســكر الطقــوس الــ   يعتــ إذ الاجتماعيــة 
م  الجنائزيـة الإسـلبمية لتشـييذ الدـوتى يواستيندا الجيش الدراسـ. وتدنً الدقاومة م على جرائمين

لقــد أ تلفــ  أو ب عثــرت و . م  إحيـاء ذكــرأ الدــوتىيمراســ لقــر عزيـة ومراتقــة العــائلبت، كمــا عولت
 يــردع ــوَض أن و . جثــ  الأمــوات عــ  ألضــاء الــوتجن ضــمن سياســة لسط طــة لطمــ  هــويتينم 

سـر اأ وبطريقـة غـير قانونيـة  ينـادتن  لجـأ إلذ الجث  إلذ العائلبت لتدتن كما ينبػـي، تانـالجيش 
ووضــذ  75.ا الوديــان والب ــر اهــاأو رم ،جماعيــة ا مقــابر وحقــول وآبــارا قبــور ترديــة أو 

أما  العائلبت الـ  تريـد سـ ب أمواتهـا مـن مسـتودعات الجثـ  أو تـتح عدة الجيش عراقيل 
نعوةـــــينم  الد تومـــــة بالن ـــــاس، وا أغلـــــب الأحيـــــان يفـــــرض الجـــــيش غرامـــــات ثقيلـــــة علـــــى 

 76.العائلبت مقابل س ب جث  تلذات أكبادهم 
، الدنكوبـة والدسيرات الجنائزيـة لدشـاركة ومواسـاة العـائلبت جمعاتتلكثيرا حجم  اوتقل   

أو  لعســــكرا علـــى أيــــديم  لتشـــييذ الأةــــ اص الـــذين قتلــــوا يلأن حضـــور مثــــل هـــذا الدراســــ
ـــــلبيعــــر ض الدشــــارك  ل م أعــــوانه ــــ اتة ا اخــــتراع »الإرهــــابي «تهــــا  ب ، ا حــــ  تتنــــات  الص 

عملية الد تن    مراقبة الجيش وأضور تم  وغالباأ ما ت. مواتالألقاب الدينينة وإلصاقينا بالأ
والقبـور  »مرب عـات الإرهابيـة«لــلوةيندت الدقابر الجزائرية تكاثراأ . عدد قليل من الأقارب تق 

دلالـــة ك  «X–Algérien»ســـوأ علبمـــة الجماعيـــة وكـــذلا الأضـــرحة المجينولـــة الـــ  لا  مـــل 
ق ة ميزقيدة بولاية الددي ة حطـم  العسـاكر عَمْـداأ كـل وا بعو الدقابر كم 77. يهوية الدعلى 

الــ  أقامتينــا عــائلبت الضــ ايا علــى قبــور  »لا إلــ  إلا ا «ةــواهد القبــور الــ   مــل عبــارة 
 .بناءهاأ

الدقــابر إن    .الأهــالر لأمــواتهم  اتوتعرضــ  كــذلا الدقــابر إلذ الذجــو  بقنابــل أثنــاء زيــار 
ـــعا للـــذاكرة الجماعيـــة وأمكنـــ إن زيـــارة الأمـــوات الدـــوارين تيينـــا إذ  ة للـــتراب  بـــ  الأجيـــالمَوْض 

 

 26ا هجو  بالقنابل على مق ة بوركيكة بتـاريخ : مثال واحد. 24حصاءات هذا النوع من الذجو  راجذ الذامش لإ    
 Dernières Nouvellesثــلبث نســاء وتجفلــة ا س ــن العاةــرة مــن عمرهــا حــتفينن، حســب جريــدة   لقيــ 2887يونيــو 

d'Alsace   دة لاتريبون وكما أوردت  جري. 2887يونيو  28ليو(La Tribune) النسـاء إلذ  تلـاجـاءت «، حسـب ةـينود
وأمـا حوريــة زويــل تقالــ   ».وكــان أبــا لإرهــاي  ]...[الدقـ ة ا الصــباح البــاكر لزيـارة قــ  أحــد أقــار ن تـوا قبــل ثلبثــة أي ـا  

والــ  تقــدت ( ة العا ــمةا ولايــ)قــ ة قريبــة مــن بــن تجل ــة خــلبل زيارتهــا لد( Elaine Ganley)للصــ اتية  ألايــن قــانلي 
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ولــــذلا تــــان هجمــــات . يســــمح لفكــــرة الدعارضــــة والدقاومــــة أن تنتقــــل مــــن جيــــل إلذ جيــــل
م  الجنائزيـــة والتـــدخ ل ا يالعســكر الدثـــيرة للر عـــب علــى الدقـــابر، كبـــاقي الأتعـــال لإعاقــة الدراســـ

 .ة وإلذ هندسة تقدان الذاكرة الاجتماعيةحداد العائلبت، تهدا إلذ منذ مداومة الدقاوم
التضامن الاجتماعي الذي يطبذ عادة العلبقـات  تقل إلذ  وأد أ إرهاب الدولة كذلا

وأد أ تقــدان الثقــة والخــوا مــن تلقــي تهمــة التعامــل مــذ الإرهــاب . بــ  العــائلبت والجــيران
ولقــد بلــع هــد  .  ــاتجرلأتفــ  الأســباب إلذ جعــل التضــامن مــذ الأقــارب والجــيران لزفوتــاأ بالد

على سبيل الدثال حدث  حـالات لد ت. العائلة وضرب الأسانيد الاجتماعية حدوداأ مأساوية
قتلـ  وةـو ه  )تيينا عائلبت أو جيران من تولر العنايـة بجثـ  أقـارب أو معـارا لذـم   ؤتجر 

خوتـا ( من تجرا العساكر   ترك  معروضة لعد ة أي ا  لػـرض الدعايـة ولزـ  الر هبـة البطوليـة
  78».التواتجلم مذ الإرهابي «من تهمة 

ـــة والخيريـــة، الـــ  كانـــ  تقـــد   الإعانـــة للم ـــروم   وأدأ تفكيـــا الشـــبكات الاجتماعي
والدستضعف ، دون تقدنً البديل عنينا إلذ وقوع هذا الشـرائح الاجتماعيـة ا الضـي  الألـيم  

لرـــــال التجربـــــة وتقل ـــــ  الشـــــعور بـــــروح التضـــــامن وانكمـــــش . والإحبـــــاط والشـــــعور بـــــالذجر
 أرهبينـــاالدنـــاتج  القروي ـــة الـــ   أمـــا. نعـــزال الاجتمـــاعي والفردانيـــةلاالاجتماعيـــة بينمـــا انتشـــر ا

الدضـــاد للقـــروي  ا -الناتجـــة عـــن التنظـــيم )مـــن عســـكرة الحيـــاة تينـــي تعـــاني ازر بالمجـــالجـــيش 
مــــــن اســـــــتقطاب اجتمـــــــاعي حــــــاد بالإضـــــــاتة إلذ التفكيـــــــا ا وكـــــــذ( وحــــــدات الديليشـــــــيات

 .الاجتماعي
قــد حط ـم  وســط ح الجنـرالات البنيــة الاجتماعيـة الدر كبــة للجزائـر لتســينل علــيينم  ت وخلب ـةأ 

ذَرَّأ وتكــا إرهــاب الدولــة التفــاعلبت الاجتماعيــة الدتناســقة كمــا . مينمــة دوريتينــا ومراقبتينــا
هـــــا إلذ ردود أتعـــــال لأتـــــراد معـــــزول  وغـــــير لشي ـــــزين ومترا ـــــي الصـــــفوا ا  للجزائـــــري  ليػيرِّ

 .لخائه للطػمة العسكريةخضوعينم  ا

 بارهالتأثيرات الفردية للإ. 2.2
نســـ اب الأتـــراد إلذ عـــالدينم  الخـــاص وعـــزل االجـــيش إلذ   ـــنعيناتـــدتذ ثقاتـــة الإرهـــاب الـــ  

وبزعزعة الثقة ب  الجيران وحا ب  الأقارب يت سـم  الأتـراد أالـة دائمـة مـن . نفوسينم  داخل 

                                                                                                                         
 Elaine Ganley, ‘In Algeria, even theراجـذ  ».لا نشـعر بــالأمن حــا ا الدقــ ة«: 2883زوجينـا ا لرــزرة ســنة 

cemeteries are not safe’, The Detroit News, 27 October 1997. 
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للــد تاع والإبقــاء علــى الحيــاة، ضــد جواســي  اليقظــة وغالبــا مــا يلتجئــون للســكوت كوســيلة 
 .ووةاة حقيقي  أو خيالي 

نعــدا  قدرتــ  لان إدراإ الفــرد عــويو لــد الإرهــاب كــذلا الشــعور بالاستضــعاا، النــاجم  
 .ضعه قدرت  على الت كم  ا حيات ب  ن وعيعأما  إرهاب الدولة و 

إرهـاب الدولـة  مواجينـة نويشعر الرجال خا ة بالذنب والعار والػضـب مـن عجـزهم  عـ
إنهـم  يعيشـون هـذا الأوضـاع كينجـو     .لزاكمـة ومعاقبـة الجنـرالات ومن ضعه قدرتهم  علـى

 .نهيار لذويتينم  ولدورهم  الاجتماعي كذكوراململد و 
وبالإضاتة إلذ الآثار الدذكورة أعلبا، تان النساء يتأثرن بالخصوص من الإخفـاء القسـري 

بالدراسـم  الجنائزيـة والتذكاريـة، أيـ  يبقـ  ا لفلذات أكبادهن ومن تناور الجـيش بالجثـ  و 
 (. كب  عملية الحداد) »الحداد المجم د«أو  »الحداد الدعل  «حالات تعرا بـ

ا لئــأو  لــدأللفــرد هــو الشــعور باليــأس والقنــوط، خا ــة  ضــرراأ ورهــا يكــون الأثــر الأكثــر 
دد الانت ــارات ا وةــيندت الجزائــر ارتفاعــا مرعبــاأ ا عــ. لإرهــاب الدولــة استســلمواالــذين 

 79.السنوات التسذ الأخيرة

 مقاومة إرهاب الدولة. 2.2
ورغم  الأثر . ث البذور ال  تلمدي إلذ  ييدادلػإذ أن  ذاتية  يةدودلزإن سلبح الإرهاب ل  

الجســـيم  الـــذي تتركـــ  التَذْريـــة الاجتماعيـــة، تـــان الطبيعـــة التعســـفية والوحشـــية لعنـــه الجـــيش 
 .أةكال عديدة للمقاومةتول د الشعب و  لدأتلمدي إلذ زيادة الوعي 

 

. هــو عليــ  الحــال ا لرتمــذ متفــت ح تضــ يات أكثــر ا دولــة إرهابيــة لشــا »الأمــر بــالدعروا والنينــي عــن الدنكــر«يكلــه     
مــثلب )نزوائيــة يلجــأ الأتــراد إلذ ذرائــذ عديــدة لإولت يــر التقــاع  عــن التضــ ية مــن أجــل الدصــل ة العامــة ولتســويع الديــول ا

السياســية والاجتماعيــة والفظــائذ  لآتــاترغــم  وعــيينم  الكامــل با( القدريــة، الــتينك م ، التشــاؤ ، التســويفية وانتظــار الدينــدي
يبقـى الركـود مـن خـلبل «: وا فا منط  الركود الجماعي ا الأنظمة العسكرية القمعيـة( Corradi)يقول كورادي . كبةالدرت

يقــول أةــ اص الدراتــب العاليــة أن الســلوإ . عــذارلؤعتبــارا كتبــادل اجتمــاعي لالية الــذي لؽكــن و التأجيــل الدتبــادل للمســلم 
أن مثـل هـذا الأةــياء " العامـة"ويقـول .   لذـم  ةـ  قابـل لل سـارةالـذين لـي" عامـة النـاس"حـي الضـمير معقـول بالنسـبة لــ

يقـــول ةـــ   مـــا أنـــ  بصـــدد إميـــا  . ذيينم لم حســـنة بالنســـبة للـــذين يوجـــدون ا مراتـــب عاليـــة لأنـــ  لا يســـتطيذ أحـــد أن ي ـــ
 وأمـا ةـ   آخـر تانـ  لؼـاا علـى تجديـد. ويقـول ةـ   آخـر أنـ  لا يريـد أن يعق ـد أمـور عائلتـ  أو رب  عملـ . دراست 

أحيانـا . وهنـاإ مـا هـو أسـوأ. ويقول الشبان إنهم  دون السن الكاتية ويقول الكبـار أنهـم  تجـاوزوا سـن النشـاط. جواز سفرا
بكراهيـة حقيقيـة  –الذين يتصرتون كباقي الناس على أساس مسل مات عقلبنية واختيارية لظوذجيـة  –سيشعر الأة اص 

أَزْق أخلبقي جد يلضو أي ة   يعطي مثالا للسلوإ الشجاع ولغا ينم   ر و شـعالأحيانا لا نلجـأ تقـ  إلذ الكـذب و . ه 
ــه عــن الكــذب والخــوا وهــذا حالــة خا ــة لدنطــ  الســلوإ الجمــاعي الــذي  يتــ  بالَجماديــة . بــالخوا وإلظــا لا نريــد الك 

 J. E. Corradi, ‘Toward Societies without Fear’, in J. E. Coraldi, P. Weiss Fagen, and: راجـذ ».الاجتماعيـة

M. A. Garretón (eds.), Fear at the Edge: State Terror and Resistance in Latin America, University of 

California Press, Oxford 1992, p.280. 
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ونتيجة وقوعينم     ضربات الجيناز القمعي المحص ن وتواتجلم معظـم  الأحـزاب السياسـية 
ن لا و إ وكــذلا مواتجنــ.إ.لي اجضــوعــد  تجنيــد المجتمــذ الدــدني، رأأ الكثــير مــن مناعتمــدة الد

ـــدة للـــدتاع عـــن وســـيلة حـــزب، أن ال يينتمـــون إلذ أ ـــالوحي ســـلبح ضـــد نف  هـــي حمـــل الال
ولد يردعينم  عن هذا السبيل لا التينديد بالتعـذيب ولا السـجن ولا الدـوت . الحكم  العسكري

   الدضــاد-ولا الانتقــا  مــن ذويينــم  مــن جينــة، ولا خطــر الدــوت علــى أيــدي جماعــات الجينــاد
وأورد الدراقبـــون أن تـــدت  الدلت قـــ  بالخلبيـــا الســـر ية الـــ  ميـــارس . الدتكـــاثرة مـــن جينـــة أخـــرأ

 .2881سل ح تػيرَّ تنا رياأ مذ ةدة القمذ منذ اندلاع النـزاع ا العمل الد
  امذويينـــم  لد يقتنـــذ الكثـــير مـــن الضـــباط الســـعلـــى الخطـــر علـــى أنفســـينم  و ةـــدة رغـــم  

 ـ  الخضـوع للؤوامـر  ووكذلا الجنـود بـأن السـبيل الوحيـد لصـون حيـاتهم  وحيـاة ذويينـم  هـ
الـــدرإ والاســـت بارات العســـكرية، ا مـــن الجـــيش والشـــرتجة و الكثـــير مـــنينم   لقـــد تـــر  و . القمـــذ

ـــات ضـــد الدـــدني  وتجـــالب   ةركاشـــلد ـــروا خطـــيرة ا معظـــم  الأحيـــان، راتضـــ  ا ا عملي
وكـذلا رتــو عــدد مينــم  مـن الشــباب، الــذين بلػــوا ســن  80.خــارج الــبلبدالسياســي اللجـوء 

اتج  لت ـــاق بـــالجيش لأداء الخدمـــة العســـكرية وتـــر وا إلذ منـــلاالتجنيـــد العســـكري الإلزامـــي، ا
 مـنأمـاكن كثـيرة ا هويـة جديـدة أو تجلبـوا اللجـوء ا أوروبـا و  منت لـ الجزائر داخل أخرأ 
 .العالد

ـــاتهم   دتاعـــاأ عـــن  أمـــا الســـجناء السياســـيون تـــانهم  يقـــاومون بأةـــكال لستلفـــة داخـــل زنزان
بــــالتعليم  الــــذاتي كمــــا ينشــــػلون  ،كــــرامتينم  وحريــــة اعتقــــاداتهم  رغــــم  قســــوة النظــــا  الســــجفي  

، ولا يستســــلمون عــــوة وهدايــــة القــــائم  علــــى خدمــــة الســــجونا دالروحــــي وكــــذوالت ســــ  
 81.الخمولولا يسترسلون لل زن ولا ينينمكون ا  تشاؤ لل

بوا هعلومــــات  أتشــــىوبينمــــا  قــــادت أحيانــــا إلذ تعــــذيب أو قتــــل )عــــدد مــــن الــــذين ع ــــذِّ
موا أو ق ل بـــــــوا إلذ عمـــــــلبء للجـــــــيش، إلا أن الكثـــــــير مـــــــن النـــــــاج  قـــــــاو ( أةـــــــ اص آخـــــــرين

الاعتـــداءات الجســـدية والذجمـــات النفســـية مـــن تجـــرا الجلبديـــن، وخرجـــوا مـــن المحنـــة نزهـــاء 
 – الشـيء الـذي كل فينـم  حيـاتهم  أحيانـاأ  – حوا هعلومـاتو لم  يبت. وهويتينم  السياسية سليمة

 82.أو أعطوا معلومات لد تتسبب ا عواقب ملمذية للآخرين

 

ئرين إن منظمـة الحـرب الدضـادة للثـورة هـي قـوة غـير نظاميـة، مقن عـة وتظينـر هظينـر قـوة للثـائرين، وتو ـه لمحاربـة قـوة الثـا    
ليس  منظمة ثائرة كما يروجـ  الإعـلب  الجزائـري والػـري ، بـل  »الجماعة الإسلبمية الدسل ة«سم  االقوة الدعروتة ب. الحقيقية

 :راجذ. ست بارات والأمن الجزائريةلاالدضاد ال  تديرها مديرية ا-هي وحدة من وحدات الجيناد
 B. Izel, J.S. Wafa, and W. Isaac, ‘What is the GIA?’, in Y. Bedjaoui, A. Aroua, M. Ait-Larbi (eds.), An 

Inquiry into the Algerian Massacres, Hoggar, Geneva 1999, pp. 373-453 
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 تســب ب  اعات الأكثــر كربــاأ وقســوة الــيعتــ  الب ــ  عــن الأقــارب الد تَطفَــ  أحــدَ الصــر 
مــن خــلبل لقــاءات  تطــور وعــي أمينــات وزوجــات وبنــات وأخــوات الدفقــودين. تيينــا القمــذ
ا مراكــز الشــرتجة وثكنــات الجــيش ومســتودعات الجثــ  والدقــابر ببعضــينن الــبعو  ــدتوية 

اســي سيالمــن التجربــة والإدراإ الفــردي وغــير وعــيينن انتقــل تأثنــاء الب ــ  عــن الدفقــودين، 
يَّــات وكناجيــات  مـــن لإرهــاب الدولــة إلذ الإدراإ أن منبــذ معانــاتهن واحــد وأن تجــربتينن كرَم 

منظمـــــات تكـــــر س جينودهـــــا لتقص ـــــى الأجوبـــــة عـــــن  ن  عنـــــه الدولـــــة حالـــــة مشـــــتركة، تكـــــو  
نظ مــــ  هــــلملاء النســــوة اللــــواتي لد يعتــــ ن أبــــدا مــــن قبــــل كشــــركاء ا الحيــــاة و . استفســــاراتهن

احتجاجــات ةــعبية واســتطعن تــدويل قضــيتينن وإبقائينــا حيــة ا ضــمير السياســية ا الجزائــر 
إن هـذا . رغـم  التينديـد الدتوا ـل دبشجاعة تائقة وعز  لا يل  و   لا ينفـ، وذلا المجتمذ

تصـــبح حركـــة اجتماعيـــة كمـــا يـــترجح أن   التـــدرلغي لل ـــوا،تراجـــذ الحركـــة قـــد تت ســـذ مـــذ ال
 .لذذا الذدا ن د تجاقاتها خدمةأ انتيناكات حقوق الإنسان وتج كلمتنامية تقاو  

كــذا ورغــم  تواتجــلم معظــم  العــامل  ا ســلا القضــاء إلا أن لرموعــة متفانيــة مــن المحــام  و 
الرابطـــة الجزائريـــة للـــدتاع عـــن حقـــوق الإنســـان والنقابـــة الوتجنيـــة للم ـــام  الجزائـــري  قـــد موا 

مــن الدعلومــات والوثــائ  دعمــا قانونيــا ومعنويــا لضــ ايا إرهــاب الد ولــة وجم عــوا كم يــات هائلــة 
علـــى عـــرا مـــن الت  للمنظمـــات الدو ليـــة لحقـــوق الإنســـان والـــرأي العـــا  كنـــالقانونيـــة الـــ  م

ـــة وعـــي وضـــػ   إلغـــادوســـاهم  هـــلملاء المحـــامون الشـــجعان ا . حقيقـــة نشـــاط إرهـــاب الدول
الدــــدني  الدتشــــددين ا  لــــدأمــــن أجــــل احــــترا  حقــــوق الإنســــان، وول ــــدوا حــــا مســــتمرين 
 .منابر للتنديد بالانتيناكات قاموامذ ةعوراأ بالقل ، كما أدعمينم  للق

هجــروهن مثلمــا يينجــر  »عــائلبت إرهابيــة «ورغــم  أن بعــو الأقــارب وأ ــدقاء ســابق  لـــ
عـائلبت سـارع  لتقـدنً الـد عم  الدـاد ي والدعنـوي رغـم  عـن الأجذ ، إلا أن هناإ أمثلة كثيرة 

ـــد ا. خطـــر الاعتقـــال أو الدـــوت ش الاجتمـــاعي، لا يـــزال الكثـــير مـــن نكمـــالاوا خضـــم  تزاي
ا قـد يكلفينـم  هـذا الدوقـه لدـ وعـيينم على الإيثار والتضامن مذ الآخـرين رغـم  ر ون الناس لػ

وا الدنــاتج  الــ  تعر ضــ  للمجــازر كشــه النــاس    .وخيمــة مــن لــدن العســكرقــب وامــن ع

 

ا عــ  النعجــة، وهــي ضــاحية مــن «: لــويزة حنــون، رئيســة حــزب العمــال ا و ــفينا لعمــل بطــولر ورتيــ  رأتــ  تقــول    
جثــــة رجــــل كانــــ  معروضـــة  ــــ  الشــــم  ولد لغـــرؤ أحــــد علــــى تػطيتينــــا أو  2884ضـــواحي الجزائــــر، رأيــــ  ا أواخـــر 

 مـاذا حـدث: "تصـيحتأخـذت مـرأة أعصاب انهارت ااستدعى الأمر أن . لتقاتجينا رغم  أن أقارب الض ية يَسكنون الحي  ا
زلت  ـمنـــلكـــم ؟ هـــل تقـــد  إنســـانيتكم ؟ لا لػـــ   لنـــا أن نفـــر ط ا جثـــة إنســـان، ســـاعدوني، تعـــالوا وســـاعدوني لكـــي نـــرد  لـــ  

ن لدسـاعدتها ورغـم  الخطـر تـانهم  أخـذوا جثـة هـذا الرجــل و وعلـى إثـر ذلـا  ـرإ أةــ اص آخـر !" إنـ  لـي  كلبـا! الإنسـانية
 :راجذ ».زل ـإلذ من

Louisa Hannoune, Une Autre Voix pour l’Algérie, La Découverte, Paris 1996, p. 30. 
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ولات بشــجاعة لدنظمــات حقــوق الإنســان عــن الذويــة الحقيقيــة للمقترتــ  وقــاو  آخــرون لزــا
 .التجنيد أو الدشاركة ا الديليشيات التابعة للجيش

جبينـة عريضـة  بنـاءببذل لرينـودات مـن أجـل      الحقيقيةالسياسية  قام  أحزاب الدعارضة
إلذ حد الآن ا إلا  أنها أخفق  ب، عرضية مشتركة لإخراج البلبد من الر ا أللبحتجاج وكذ

تلقـد . تقدنً  د  متماسا وتع ال للنظا  و هـذا الأحـزاب عـن قلقينـا إزاء حقـوق بعـ عـ  
مذ السكان الأكثـر تضـرراأ مـن القمـذ أو ة علبقات الإنسان ولكن ينا عجزت عن إقامة ةبك

أمريكـا اللبتينيـة تانهـا لد تـنجح إلذ حـد الآن ا وضـذ تجـارب وخلبتـا ل     عن مسـاعدتهم ،
اب ورجـال المحامـاة بالتعاون مذ الناج  مـن الإرهـ)لحقوق الإنسان  متينةاستراتيجية وبراما 

الجــيش مــن قينــر  ــد لل( الدو ليــة ومنينــا أكوميــة لحقــوق الإنســان الوتجنيــة الحوالدنظمــات غــير 
 .من إرهاب الدولةواتجن  ولحماية الد

تج ـــلبع علـــى علـــم  الـــنف  لاتفتقـــر إلذ ا هـــذا الأحـــزابومـــا يـــدعو إلذ قلـــ  أكـــ  هـــو أن 
شكيل وتجنيد القوأ الاجتماعيـة الـ  بتكارية ال  تستلزمينا إعادة تلاالاجتماعي لل وا وا

بتكــار اســتراتيجيات ونشـاتجات لقينــر أو لت فــيو الخــوا اوبقـي . بارهــتك كتينـا ثقاتــة الإ
ثل ـة مـن لت ويـل الأمـر بـالدعروا والنينـي عـن الدنكـر مـن انشـػال الرئيسـية الدينملـة عَقَبـَة هو ال

 .أغلبية الدواتجن  تق  إلذ هم الأبطال 

 تبيين إرهاب الدولة. 2
لتجـأ حكـا  الجزائـر إلذ قمـذ واسـذ الدـاذا : التـالر لإجابـة عـن السـلمالإلذ لزاولـة اوج  الآن تن

لؽيـل الأتـراد الـذين قاسـوا . من تبيينـات إرهـاب الدولـة ياتو مستو أنواعالنطاق؟ توجد عد ة 
هنــــاإ أيضــــا لرموعــــة مــــن      .ترديــــةمــــن الإرهــــاب إلذ التبيينــــات الــــ  تركــــز علــــى أعمــــال 

إنهـم  اعتقلـوا  «مـثلب )تعـزو القمـذ إلذ وقـائذ اجتماعيـة أو اقتصـادية أو سياسـية  التبيينات ال 
تعرضـــ  القريــة لمجـــزرة لأن «، »إنهــم  قتلــوا لكـــي ت ســلب أراضــيينم «، »كــل الدصــل  والدلت ـــ 

، أو إلذ دواتـــذ حكوميـــة مثـــل الحقـــد أو (»ســك انها  ـــوتوا لصـــالح الجبينـــة الإســـلبمية للئنقـــاذ

 

 .ةتراكية وحزب العمال وحزب النينضة مثلبلاالقوة ا ها الدبعثرة وجبينةاإ أو بالأحرأ بقاي.إ.اج      
ولد . لا توجـد خـدمات اجتماعيـة لدسـاعدة هـذا الدنـاتج  وتخفيـه معانـاة البطالـة والجـوع ومشـاكل الس ـكن والصـ ة      

معلومات حول الوضذ السياسي الوتجفي وحول لزيطينا الاقتصادي ( من خلبل أيا  دراسية مثلب)لػاول أحد أن يقد  لذا 
 .قانونيوال

ــتجــرا أت ـــين مَ  زورا مــن «أو  »قتلــوا لأنهــم  ةــك وا ا مســاعدت  للئرهــابي «تصــرلػات مثــل        أو  »دا تقتلــ  الجــيشاحس 
 .لخا »ضايقوا عائلة ذلا الد تطه لأنهم  يريدون الاستيلبء على منزلذا«
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غـير أن الدـرء (. »انتقا  ترنسـا«مثلب ) أغراض خبيثة لقوات أجنبية استئصال الإسلب ، أو إلذ
لا أدري «: يسمذ غالبا تصرلػات بالعجز عن تينـم  حجـم  وعمـ  الشـر الـذي يرتكبـ  البشـر

 »!ا  أعلم «و ،»لداذا لػدث كل هذا
 يكمن هذا النـوع     .التوقذ القانونيألا وهو للتبي   اأ ولزد د اأ لستلف اأ نست د  هنا مفينوم

، ا إدراج الواقــذ الــذي يــراد تبيينــ  ضــمن قــانون »التبيــ  العلمــي«دعى مــن التبيــ ، الــذي يــ
تبيــــ  إرهــــاب الدولــــة بــــالدفينو  العلمــــي يعــــفي إ ينــــار إرهــــاب الدولــــة ا الجزائــــر  . تجــــريبي مــــا

 .كنموذج وجلبء لنظامية  تية شمولية ما
بيــــــ  التػــــــيرات ا بعــــــو النظريــــــات الــــــ  اقترحــــــ  لت 2.3ا الجــــــزء  سنســــــتعرض أولا

إمكانيـــة ومـــدأ  1.3ا الجـــزء  عـــ  العـــالد،   ننـــاقش     انتيناكـــات حقـــوق حرمـــة الإنســـان
 .إدراج لشيِّزات الدولة الجزائرية ضمن هذا النظريات

 النظريات التبيينية لإرهاب الدولة. 1.2
بنـــاء الدـــدارس لتعلـــيمينم  علـــى و  ينـــادمـــة مواتجنيلخدارات الإ علـــى تأســـي  الحكومـــاتتســـينر 

، إلا  أنهــا يــوش لحمــايتينم الجمــن و الأقــوات  أتنشــ، كمــا الدستشــفيات لعلبجينــم علــى تشــييد و 
 2878تمــثلب بــ  . إبــادتهم قســرياأ و اءهم  خفــإو  ينم بيوتعــذينــا ســجن مواتجنيتلجــأ أحيانــاأ إلذ 

نزاعات تق  ب  دول والبقية كانـ   5كان    ةمسل   تنزاعا 222ومن ضمن  2886و
معــد ل مســتوأ احــترا  حقــوق حرمــة الإنســان مــن تجــرا  2يعــرض البيــان  83.حروبــا داخليــة

وريتشَــــــرْدْس ( Cingranelli)وقـــــد ر ســــــينقرانل ي . 2885-2872الحكومـــــات تجــــــوال الفــــــترة 
(Richards ) ـــــل الســـــجن السياســـــي والتعـــــذيب والإخفـــــاء معـــــد ل مســـــتويات الاحـــــترا  مقاب

ويتراوح الدـدأ  84.بلداأ  68القسري والإعدامات بدون لزاكمة، مستعمل  عيِّنة مكونة من 
(. احـــترا  كامـــل) 1و( عـــد  احـــترا ) 2بـــ   الدمكـــن لاحـــترا  الحكومـــات لذـــذا الحقـــوق مـــا

ـــان  هـــذا الحقـــوق غـــير لزترمـــة بشـــكل كامـــل، وأن التعـــذيب  –بالدعـــدل  –أن  2يظينـــر البي
 .أسوأ الـت ـعس فات اوالسجن السياسي لع

 

وتسـتلز  نظريـة التبيـ  (. Deductive-nomological explanation) الناَموسـي-التبيـ  الاستـنـْتـَـاجييسـمى كـذلا       
نــــاموس يعــــفي قــــانون  .مــــن نـــاموس أو نــــوامي  عامــــة وواتيــــة تجريبيــــاأ  اأ اســــتنتاجي اأ هـــذا أن تكــــون الظــــاهرة للتبيــــ  اســــتتباع

 .باللبتينية
تشتمل خروق هذا الحقوق على السـجن السياسـي والتعـذيب والإخفـاء القسـري والاغتيـالات خـارج نطـاق القـانون       

 .والمجازر
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ـــر، لدنظ   2886وتتطـــاب  هـــذا النتـــائا التجريبيـــة مـــذ تقريـــر  مـــة العفـــو الدو ليـــة الـــذي ي ظْين 
دولـة  52و%(  44)دولـة ميـارس التعـذيب  71دولـة، أن  242على أسـاس إحصـاء شمـل 

 اختطفــــ وخــــلبل العقــــدين الأخــــيرين  85%(. 32)ميــــارس إعــــدا  الدعارضــــ  السياســــي  
رومَــل الباحــ  واكتشــه  86.ة صــا عــ  العــالدآلاا  222وآلاا  122الــدول مــا بــ  

(Rummel ) ــــد تيــــقحــــول لشارســــة الــــدول للت راســــات دا المجــــازر والإبــــادة الجماعيــــة )ل الدتعمَّ
الأنظمـــة السياســـية قتلـــ  علـــى الأرجـــح «أن ( حســـب الانتمـــاء العرقـــي والـــديفي والسياســـي

حوالر أربـذ  ما يقاربهذا القرن،  خلبلمن مواتجنيينا ومن الأجانب      مليون 262حوالر 
وبنــاء علــى دراســة  87».الد وَّليــة والأهليــة والثــورات مــرات عــدد الــذين قتلــوا ا جميــذ الحــروب

الــ  ازر المجــ«أن ( Helen Fein)قــد رت هَلـَـنْ تــاين  88،(Harff)وهــرا( Gurr)قــا   ــا قــر 
أضـــــعاا عـــــدد  1.5تســـــبب  ا هــــلبإ  2875و 2856الـــــدول بــــ  ميــــ  علـــــى أيــــدي 
  89».نف  الددة خلبلمن جر اء الكوارث الطبيعية لقوا حتفينم  الأة اص الذين 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 معدل مستوى احترام الدول لحقوق حرمة الإنسان:  1بيان 

 

 :راجذ. قتيلب 258287222و ل إلي  رومل هو تالعدد الحقيقي الذي       
 R. J. Rummel, Death by Government, Transaction Publishers, New Brunswick 1997, pp. 1-27. 
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الســــلبمة الــــ  ميــــ  نتيناكــــات الاأساســــية بــــ  الــــدول ا درجـــة  تفاوتــــات هنـــاإ أنإلا 
انتيناكـا لحقـوق الإنسـان حسـب  كثرالدول العشر الأ 2ي ز الجدول . للؤة اص الجسدية

ب في  دليـل الأبزرتـر علـى أسـاس  2887.90لسنة  لحقوق الإنسان( Observer)دليل الأبزرتر 
التعــذيب والإخفــاء القســري وكــذلا الإعــدامات خــارج إتجــار القــانون، الــ   تو يــهقيــاس 

، وأمــا التجــاوزات الأخــرأ تــان ملمةــراتها 22خص ــ   لذــا ملمةــرات  مــل علبمــة مــن أ ــل 
عليينـا   صـلالدتوالمجموع الحا ل لكـل بلـد يضـرب ا علبمتـ  . 22 مل علبمة من أ ل 

تــازت الجزائــر بالدرتبــة الأولذ ا . ا دليــل التنميــة البشــرية كمــا تعرِّتــ  وتقيســ  الأمــم  الدت  ــدة
ل ينا  ج  لذـذا  1للبنتيناكات ال  و ف  ا القسم  الأسود قائمة الدول المجرمة، من خلبل س 

 ويلـي الجزائـر علـى(. 222.44)الدقالة، حيـ  حصـل  علـى أكـ  علبمـة لحا ـل الضَّـرب 
ســــيا وكولومبيــــا وســــوريا والعــــراق يندونإالشــــمالية وبورمــــا و  اقائمــــة العــــار هــــذا كــــل مــــن كوريــــ

لغـب كـذلا مقارنـة (. 2الجـدول  آخـرا تلـا الـدول  راجذ حا ل)ويوغوسلبتيا والص  
هــذا العلبمــات العاليــة لانتيناكــات حقــوق الإنســان مــذ علبمــات الــدول الــ   ــتر  حقــوق 

، 24.281الدػـــرب و ، 51.223تمـــثلب ســـجَّل  مصـــر علبمـــة . الإنســـان نســـبياأ أو كـــاملب
وكنــــــدا  1.727الســـــويد و ، 3.524الــــــدالظرإ و ، 22.842سويســـــرا و ، 26.863ترنســـــا و 

2.812.91  
انتيناكـــا لحقـــوق الإنســـان حســـب دليـــل الأبزرتـــر  كثـــرالـــدول العشـــر الأ 1يـــ ز الجـــدول 

(Observer ) د عــــن الــــذي لؼتلــــه هــــذا الــــدليل الجديــــ 2888.92لحقــــوق الإنســــان لســــنة
هــذا الــدليل هــو لرــرد ترتيــب بســي  و . لا يتضــمن دليــل التنميــة البشــرية إذ ســابقاأ اســت د  

أنــــواع مـــــن  22هــــذا الإحصـــــاء العــــالدي  شمــــلو . لحــــدوث الانتيناكــــات نســــبة لكـــــل ســــاكن
 .1جدول  آخرع رتة ا الدالانتيناكات 

لحقـوق الإنسـان  انتيناكـاأ  كثـرمـن بـ  الـدول الأربـذ الأ 2888الجزائـر سـنة لقد   نف  
ولغــدر مقارنــة هــذا القيــاس . 11.2 درجــةدتها لانتيناكــات حقــوق الإنســان حــ بلػــ حيــ  

الـــ   اســـرائيلك 2888حقـــوق حرمـــة الإنســـان ســـنة  انتيناكاتهـــمـــذ ســـجل بعـــو الـــدول لا
ا  22و ا الدػــــرب، 21 ة خــــروق هــــذا الحقــــوقدحــــ ، كمــــا بلػــــ 22.4 صــــل  علــــى 

 2.4و ا الســويد، 2.2و ا ترنســا، 1.4و طانيــا،ا بري 2.4وا أمريكــا،  7.4و تــون ،
 93.ا الدالظرإ 2و ،ا سويسرا
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 1998نسان لسنة لإانتهاكاً لحقوق ا كثرالدول العشر الأ: 1جدول 
 مــل علبمــة مــن أ ــل ( الإعــدا  بــلب لزاكمــة والتعــذيب والإخفــاء القســري)الجــرائم   بشــذ 

 تشـــير إلذ. ب.ت.دالأوائليـــة  اللفظـــة .22 لالجـــرائم  الأخـــرأ  مـــل علبمـــة مـــن أ ـــ. 22
 .دليل التنمية البشرية

 يوغو الص 
ســـــــــــــــلب

 تيا

 العراق
 

كولـــــــــــو  سوريا
 مبيا

 ندوإ ليبيا
 نسيا

 اكوريـــــــــــــــــــ بورما
 الشمالية

 نوع الجرلؽة الجزائر

 الإعدا  بلب لزاكمة 22 28 28 28 26 12 7 13 23 22

 التعذيب 13 25 12 25 25 24 12 15 25 12

 الإخفاء القسري 13 28 25 28 23 12 23 13 1 2

 كم  بالإعدا الح 2 7 22 22 6 2 22 22 4 8

 رتو حرية التعبير 22 22 22 22 7 4 8 22 6 8

 رتو الحقوق السياسية 22 22 22 22 7 3 8 22 6.4 8

 السجن السياسي 22 22 22 22 8 5 8 22 6.4 5

 رتو حرية الت رإ 4 22 22 22 7 5 3 22 4.4 3

 رتو حقوق الطفل 22 3 22 6 3 7 2 7 2 2

 رتو الحرية الدينية 7 22 22 22 4 2 3 2 3 8

 ةدلارتو المحاكمة الع 6 4 22 4 6 3 5 22 6.4 8

 رتو حقوق الأقل يات 22 22 22 22 6 5 4 22 7 3

 رتو حقوق الدرأة 1 3 6 7 7 4 8 1 7 4

131 92 122 113 99 118 122 123 122 123  
َ
 جْموعالد

 
  2222× ب .ت.د 626 654 544 557 722 737 644 422 752 663

 ب.ت.د× لَرْموع  113.2 132.2 99.2 92.3 92.2 82.9 82.1 83.2 81.7 78.3
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 1999سنة خلال نسان لإانتهاكاً لحقوق ا كثرالدول الأ:  3جدول 
 الدولة إ ب   إ ق ت   ت إ س س   ج إ ع ت ح إ ح ب إ ج     لرموع

 
 ج د كونػو 2  2  2 2 2 2 2 2 13.2

 نداارو  2 2 2 1  1 2 1 2 2 13.2

 بوروندي 2 1 2 2  2 2  2 2 12.2

 الجزائر 2 1 2  1 2 2  2 2 11.2

 سيراليون 2  2 1 2 1 2 1 2 2 11.2

 مصر  2 2 1 1 2 2 1 2 1 12.2

 .كوريا ش 2 1 2 2 1 2 2 2 2  12.2

 السودان 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 12.2

 سيايندونإ 2 2 2  2 1 1.4  1 1 12.4

 يوغوسلبتيا 2 2 1.4 2 2 2 2  2 1 12.4

 باكستان 1 2 1.4 2 2  2.4 2 2 1 28.2

 الص    1.4 1 2 1 2 2 2  27.4

 ليبيا 1 1 1  1 2 2  1 1 27.2

 بورما 1 1 2 1  1 2   1 26.2

 العراق 2 1 2  1  2 2 1  26.2

 أتػانستان 2  2    2 1 2.4 1 25.4

 إيران 2 2 1  1 1 1 1 1 1.4 25.4

 اليمن 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2.4 25.4

 تشاد 2  1 2 1 1 1 1  1 25.2

 كونػو جال 2 1 2 1 1  1   1 25.2

 أوغندا 1 2 2 2 2  2  1 2 25.2

 

التعـــــذيب والدعاملـــــة =  ت *الإخفـــــاء القســـــري =  إ ق * الإعـــــدا  بـــــلب لزاكمـــــة=  إ ب م
=  م ج *الســـــجن السياســـــي =  س س *  الاعتقـــــال الدـــــوت  ـــــ=  م ت إ *الوحشـــــية 

تنفيـــذ =  ت ح إ *( بـــلب تهمـــة أو لزاكمـــة)الاعتقـــال العشـــوائي =  إ ع *المحاكمـــة الجـــائرة 
انتيناكـــات مــن تجـــرا جماعـــات =  ج م م *الحكــم  بالإعـــدا  =  ح ب إ *حكــم  الإعـــدا  

 .الدعارضة الدسل ة
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 2888يــة لعيِّنــة مــن الــدول لســنة ترتيــب الحقــوق السياســية والددن 2رقــم  الجــدول  يعــرض

 ــنف  هــذا الــدول  94(.Freedom House)حســب الإحصــاء الســنوي لفريــدو  هــاوس 
( كوريــا الشــمالية)الجــدول  ولحســب رتبــة دلؽوقراتجيــة تــتراوح مــا بــ  الأقــل دلؽوقراتجيــة ا أ

ة الأقـل الجزائـر مـن بـ  الـدول الثمانيـ، وتبـدو (الدالظرإ)الجدول  آخروالأكثر دلؽوقراتجية ا 
تراقـــب تريـــدو  هـــاوس تطـــور والضطـــاط الحقـــوق الددنيـــة والسياســـية ا . ا العـــالد يـــةأ دلؽوقراتج

يـــ ز (. حريـــة قـــلالأ) 6و( الأقصـــى حريـــة) 2العـــالد مـــن خـــلبل ســـلم  مقيـــاس لؽتـــد مـــا بـــ  
، ا حــــ  أن العمــــود الثــــاني والثالــــ  للجــــدول قيمــــة ملمةــــرات الحقــــوق السياســــية والددنيــــة

 .لغ َدْو ل  الرتب ال  تقي  درجة حرية الص اتةالعمود الأخير 
 1999تحقيق فريدوم هاوس عن الحريات لسنة  نتائج: 2جدول 

 الدولة الدلؽوقراتجية السياسيةالحقوق  الحقوق الددنية حرية الإعلب 
 .كوريا ش 237 6 6 222

 العراق 236 6 6 87

 ليبيا 231 6 6 82

 نستاناأتػ 232 6 6 82

 سيراليون 226 2 4 74

 السودان 226 6 6 74

 يوغوسلبتيا 225 4 4 72

 الجزائر 223 5 4 72

 بوروندي 223 5 5 72

 الكونػو ج د 218 5 4 66

 الص  214 6 5 72

 روندا 228 6 5 61

 مصر 222 5 4 58

 سيايإندون 222 3 3 38

 باكستان 87 6 4 53

 

 السويد 4 2 2 22

 الدالظارإ 2 2 2 8
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لحقــوق حرمــة الإنســان إلذ إجــراء  اا درجــات انتيناكاتهــ لتفاوتــات بــ  الــدولاودتعــ  
نرك ز هنــا علــى ســ 95.هــذا الظــاهرةةــرح تهــدا إلذ أــوث عديــدة منــذ منتصــه الســبعينات 

وعلــى نظريــة النـــزاع علــى الســلطة لرومَــل  ،بعــو التبيينــات الــ  تلجــأ إلذ النظريــات البنيويــة
(Rummel)  الثقاتة السياسية ند إلذات التبيينية ال  تستلا نتعر ض للفرضي، و تق. 

 النظريات البنيوية. 1.1.1

شــكل إحــدأ الأوضــاع البنيويــة السياســية الــ  أن أزمــات الإدمــاج ا الــدول الحديثــة ت   ي قــال
ودليـل هـذا الطـرح هـو أن الـدول . تزيد من ميول الأنظمة إلذ انتيناإ حقـوق حرمـة الإنسـان

الاســـتقلبلية والتكيفيـــة والتركيبـــة « تجـــابذ إرثـــي وتبعـــي تفتقـــد إلذا النمـــو تـــرث إدارات ذات 
عجزهــا عــن تطــوير ملمسســات اجتماعيــة وسياســية تتماةــى ووتــيرة يلشــا  »الدتقدمــة والتماســا

ـــر عنـــ  مـــن التعبئـــة الاجتماعيـــة والـــوعي والدشـــاركة السياســـية  96.النمـــو الاقتصـــادي ومـــا ينج 
ــرال«هــذا إدمــاج ا فشــل تــان الوبالتــالر  هــد  اســتقرار نتينــي إلذ ياأ ملمسســاتي »ي  الدشــارك تفج 

 .الأنظمة ال  تلجأ حينئذ إلذ الانقلببات العسكرية والقمذ من أجل إبقاء الوضذ الراهن
لد لغـــدا أي دليـــل إحصـــائي لـــرب  ( Kposova) اوكبوســـوت( Jenkins)غـــير أن جنكيـــن  

ـــالديول إلذ الانقلببـــات العســـكرية جنكيـــن  وكبوســـوتا  ويلبحـــ  97.ترضـــية أزمـــة الإدمـــاج ب
يـرد د خطـاب  ـانعي الانقلببـات الـذين يضـعون اللـو  علـى الجمـاهير «أيضا أن هذا التبي  

»الذائجــة والسياســي  الفاســدين
أن هــذا النــوع مــن النظريــات ( Sluka) ابينمــا يلمكــد ســلوك 98

 99».هيمنة الن ب الحاكمةالذين يقاومون اب إلذ هلؽيل إلذ إيعاز الإر «
الدركزيــــة قمعيــــة يســــمى بنظريــــة ال ادرجاتهــــا  الــــدولفاوتــــات بــــ  لتل هنــــاإ تبيــــ  آخــــر

يقـال و  100.ال  تلمكد أن إرهاب الـدول هـو أكثـر ةـيوعا لـدأ الأنظمـة العسـكرية العسكرية
عــن نظــا  مــا أن جيشــ  مركــزي سياســي إذا كــان هــذا الجــيش لػصــل علــى حصــة كبــيرة مــن 

م  الـداخلي تجعلـ  أقـوأ ملمسســة ذات مـوارد الدولـة ولـ  هويـة ملمسسـاتية قويـة وميـول للـت ك  
ورغـم  أن العسـاكر . نفسـينا مياسكية تنظيمية وموارد تفوق مياسكية وثروات الحكومـة الددنيـة

إلا  أن لد ســـتور، شـــرعي  لالقـــادة الذريعـــة انتينـــاإ الـــذين يأخـــذون الحكـــم  بـــالقوة يتـــذر عون ب
 .الحكم  العسكري هو الذي يعتمد على القوة والقينر
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نقلببـات العسـكرية ا لبلأسـباب البنيويـة لعـن اة دراسـات إحصـائية عـد وبقـوةكشف  
كنســبة مئويــة مــن مــوارد )الجيــوش  مــواردو     مياســاو حجــم الــدول الناميــة أنــ  كلمــا ازداد 

وتيمـا لؼـ  العلبقـة  101.زاد احتمـال التـدخل العسـكري( الدولة وبالنسبة للبقتصـاد الـوتجفي
أن مسـتويات عاليـة ( Davenport)ه داتنبورت ب  الدوارد العسكرية وإرهاب الدولة، اكتش

بتزايـد الدضــايقات  اأ مـن النفقـات العسـكرية، نســبة إلذ الدصـروا الـوتجفي، تـرتب  ارتباتجــا وثيقـ
تقــــد خَلَــــَ  إلذ أن واردات ( Blanton)أمــــا الت ليــــل الإحصــــائي لبلبنطــــون  102.السياســــية

وتفسـير بلبنطـون لذـذا  103.سلبح الدول النامية مرتبطة بانتيناكات حقـوق سـلبمة الإنسـان
الأتعـــال تمكـــ  ســـاهم  ا القمـــذ بيبـــدو أنـــ  ياقتنـــاء الأســـل ة «النتيجـــة الإحصـــائية هـــو أن 

مباةــــرا ا انتيناكــــات  اأ ولذــــذا الػــــرض قــــد تلعــــب الأســــل ة دورا وســــائلي. السياســــية العنيفــــة
 أج ات ـقـوي الجـيش و ت  ، كما أنها تساهم  ا ذلا بطريقة غـير مباةـرة إذ أنهـا حقوق الإنسان

 104».ذهنية الأمن القومي ال  تلمدي بدورها إلذ قمذ حقوق الإنسان
ركــز علــى الــدور الــذي تلعبــ  الســببية لــة لذــذا الاكتشــاا الإحصــائي ت  تفاســير مكمِّ  هنــاإ
كمـــا ت، أيضـــاأ د وَّليـــاأ ت ســـب، بـــل ينشـــ   ينشـــ  لزل يـــالا إن نظـــا  إرهـــاب الدوْلـــة . الد وَّليـــة

 – لإلغـادمـذ التيـارات الد اخليـة والسياسـي  جنبيـة ول الأتشـترإ الـد«( Stohl)يقول سـتول 
أن  ــــناعة عــــروا مــــن الد 105».أو إرهــــاب الدولــــة/لقمــــذ ومناســــب ل منــــاخ –وحــــا إثــــارة 

ــطةَ ا      الأســل ة هـــي أكــ   ـــناعة ا العـــالد  هـــا ا – تصـــديرها؛ والحكومــات الػربيـــة نَش 
 –ا ى اســتعمالذالتــدريب علــةأ إلذ إضــاتالعتــاد الحــري ، وتكنولوجيــة الــت ك م  السياســي ذلــا 

 .العالد الثال  لدأوللدول التسل طية خا ة لذا للدكتاتوريات العميلة 

 

أن سلســـلة لشركـــزة للقيـــادة ( Finer)تـــاينر  قـــال. نان متناقضـــتاترضـــيت هنـــاإبالنســـبة لتماســـا الدنظمـــة العســـكرية       
ــ   الــتراب  تجعــل مــن الضــباط العســكري  توجــا متماســكا وقــادراأ علــى القيــا  انضــباط عســكري و او  تصــالات واســعة وح 

ولكـن نـوردلينقر ( S. E. Finer, The Man on Horseback, Westview Press, Boulder 1988راجذ . )بانقلببات ناج ة
(Nordlinger )تون ػوهانتي(Huntington )  رْتية والتنـات  الع صْــبَوي لجيـوش دول العـالد الثالـ  هـي جادلا أن ضعه الح

ث ـين م  علــى الانقلببــات العســكرية  ,E. A. Nordlinger, Soldiers in Politics, Prentice-Hallراجــذ . الــ  تَسْــتَ  

Englewood Cliffs NJ 1976 
مل وكـذلا الدنتوجـات والخـدمات علـى سـبيل الدثـال قـدرت قيمـة  ـويلبت الأسـل ة وتكنولوجيـة أسـل ة الـدمار الشـا      

ومعظـــم  هـــذا الت ـــويلبت ذهبـــ  إلذ . بليـــون دولار 2222بــــ 2882–2872الدتعلقـــة  ـــا للـــدول الناميـــة خـــلبل الفـــترة 
تجـــارة مـــن جـــر اء  لسيـــهتالنفقـــات العســـكرية والحـــروب ا الـــدو ل الناميـــة تتزايـــد بشـــكل . الشـــرق الأوســـ  وشمـــال إتريقيـــا

الدولارات ال  تنف  ا عتاد الذندسة  بلع ملياراتالد ات ستث  من هذ)دولار سنويا  مليار 34قيمتينا ال  بلػ  للؤسل ة 
الخـــ اء والفنيـــ  نفقـــات العســـكرية والدـــواد الددنيـــة للبســـتينلبإ مـــن تجـــرا القـــوات العســـكرية ومشـــاريذ البنـــاء العســـكري و 

 ,J. McCain, ‘Controlling Arms Sales to the Third World’, The Washington Quarterly: راجـذ(. العسـكري 

Vol. 14, No 2 (1991) pp 79 – 89. 
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أن التبعيــة العســكرية، الــ   تــوي حســب ( Dixon)وديكسْــن ( Boswell)يــرأ ب ــزوال 
ــــى التػلػــــل العســــكري الخــــارجي  ارأيينمــــ ــــى )عل ــــذخيرة والدســــاعدة عل اســــتيراد الأســــل ة وال

 :ويلبح  الباحثان أن 106.القمعي للدو ليول ، ت فاقم  الد(عسكريالتدريب ال
تصــــرا ك ليــــه أو عميــــل ال تج هــــا علــــىالتبعيــــة العســــكرية تضــــذ قيــــودا بنيويــــة علــــى الدولــــة 

البلــدان  ليســ . هصـالحينا الخا ــة أو هصــالح ةـعبيناالإضــرار  ترغمينـا علــىعسـكري لدمو نهــا أو 
الـــ  " الدبلوماســـية" لضـــػوطهـــي أيضـــاأ لتعـــرض إذ أنهـــا ت ه سْـــتَثْناة مـــن هـــذا القيـــودالدلؽقراتجيـــة 
وبقـــدر مــا لػصــل العســـكر علــى مــواردا مـــن  ]...[. تصـــر ا ا مصــل ة لشو نيينــاال  ملينــا علــى

لشــو ن  أجانــب يكــون للقــادة العســكري  التزامــات مزدوجــة، وتــزداد اســتقلبليتينم  عــن الحكومــة 
ـــة يشـــينا بقـــدر ا الـــت ك م  ا جمـــا وتـــرتب  قـــدرة دولـــة . المحليـــة يـــة الددنيـــة م  الحكومـــة  ك  ا كم 

يـــزداد قمـــذ مـــن الدتوقـــذ أن   وبالتـــالر تانـــ. د د قـــوة ونفـــوذ الجـــيشلػـــ لأن ذلـــا ونوع يـــة الأســـل ة
ـــــاد ال ـــــة الالنظـــــا  مـــــذ ا زدي ـــــى الخـــــارج]عســـــكرية تبعي ـــــاد [ عل ـــــا مـــــن خـــــلبل ازدي اســـــتقلبلية وذل

الحقـوق الدلؽوقراتجيـة الق وأ و قمذ  كِّنينا منلشا لؽ َ [ من الحكومة الددنية]وليػارةيات العسكرية لاا
 107.والددنية ال  تهدد وضعينا

ات ا درجــات الانتيناكــات الدَوْليــة لحقــوق حرمــة الإنســان  وهنــاإ تفاســير أخــرأ للتػــير 
علــى أن الــدول  التبعيــة الاقتصــاديةتمــثلب يــن  تبيــ  . الــ  تركــز علــى البنيــات الاقتصــادية

بأســـوأ عـــن غيرهـــا إلذ التمي ـــز  مييـــلللـــدول الرأ اليـــة الدتقدمـــة  اأ يالناميـــة الأكثـــر تبعيـــة اقتصـــاد
وخَلَصَـــ  عـــدة دراســـات أخـــرأ إلذ أن التبعيـــة  108.حقـــوق الإنســـان ميـــدانا  تســـج لبال

لذــا ( والدعونــة الأجنبيــة     وتبعيــة الــديون     كمــا تقــاس مــن خــلبل تبعيــة التصــدير)الاقتصــادية 
 109.نقلببات العسكريةمباةر على احتمال وقوع الاو تأثير متزايد 

ات الأســعار المحــددة د وَّليــا لصــادرات الدــوارد الأوليــة لذــا تــأثير علــى كــذلا أن تػــير  ثبــ   و 
الانقلببـات ا البلـدان الفقـيرة الـ  تعتمـد بشـكل مفـرط علـى تصـدير بعـو الدـوارد  حدوث

تصـادي إلذ تشـوي  النمـو الاقتـلمدي الدتقلب ذو السعر الواردات من الدعروا أن . الأساسية
الإحصـــائية تـــان التبعيـــة ( Ross)وحســـب نتـــائا دراســـات روس  .وتخريـــب الاســـتقرار المحلـــي

علــى تصــدير الــنف  والدعــادن مرتبطــة ارتباتجــاأ وثيقــاأ بــالحكم  التســلطي ، وبالنفقــات العســكرية 
كمـــا است لصـــ  أيضـــاأ دراســـات   110.الباهظـــة، وباحتمـــال وقـــوع حـــروب أهليـــة، وبالفســـاد

والدعــــادن لا تخفــــ  ا تخفيــــه الفقــــر ت ســــب، بــــل تســـــاهم  ا  روس أن  ــــادرات الــــنف 
 

تبعية التصدير لبلد ما تقاس كمي ا من خلبل النسبة الدئوية للتجارة مذ الدولة الدستعم رة سابقا و ادرات الدواد الأولية       
 .إجمالر الناتا المحل يمن ة كنسبة مئوية من لرموع الصادرات وكذلا الصادرات كنسب( مثل البترول والػاز)

مات تبعيـــة الــديون مــن خــلبل نســـبة الدديونيــة الخارجيــة لإجمـــالر النــاتا المحل ــي ومـــن نســبة ثقــل خـــد قيــاسنســتطيذ       
 .الدديونية أو دتذ الديون لعائدات الصادرات
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انتشـــارا وتفاقمــــ ، إذ تشـــير الإحصــــائيات إلذ أن هـــذا الصــــادرات مرتبطـــة بأنظمــــة  ــــ ية 
 .متدهورة، وهعد لات عالية للوتيات الطفولية، وبتأث ر بليع بالصدمات الاقتصادية

ارتباتجـــا وثيقـــا بـــ  ( Smith)قـــا   ـــا ْ يـــ   111ن أ ينـــرت دراســـةو وبالنســـبة لتبعيـــة الـــدي
 :الاستدانة والتنازع حي 

 هقيـــاس لرمـــوع )دولـــة الأكثـــر مديونيـــة مـــن دول العـــالد الثالـــ   14مـــن بـــ  الــــ
، أي نزاعــات منينــا بلــدان تشــيند 11( الدديونيــة الخارجيــة ونســبة خدمــة الــديون

 ؛% 82ما لؽثل 

 اس الدديونيــة هقيــ)دولــة الأكثــر مديونيــة مــن دول العــالد الثالــ   14مــن بــ  الـــ
 ؛حروب داميةمنينا  21منينا ميز قينا الحروب و 22( الخارجية الإجمالية

 هقيـــاس خدمـــة )دولـــة الأكثـــر مديونيـــة مـــن دول العـــالد الثالـــ   14مـــن بـــ  الــــ
 ؛هي على ةكل حروب داميةمنينا  22منينا ميز قينا الحروب و 8( الديون

   ـــئ ن   42عات نـــزاتشــيند دولــة مــن دول العــالد الثالــ  الــ   54مــن بــ منينــا تَ
منينــا ل نــاما  ــندوق  42 تخضــذو ، (تقريبــا%  72أي ) ــ  ثقــل الدديونيــة 

مدانـة إلذ درجـة  تينـي بقيـة تالـدول الدأم ـا النقد الدو لر لإعادة هيكلـة الاقتصـاد و 
 كبيرة؛

   منينــا دولــة  12روب الحــ ينــادولــة مــن دول العــالد الثالــ  الــ  ميزق 21مــن بــ
 ؛%( 52تقريبا ) ض مةمديونية  ء   عبتئن 

   ء ـــ  عـــبتـــئن منينـــا  22دولـــة عنيفـــة مـــن دول العـــالد الثالـــ   22مـــن بـــ 
 %(. 82تقريبا ) ض مةمديونية 

نقلببـات لبأ ينرت دراسـة إحصـائية قـا   ـا جنكيـن  وكبوسـوتا عـن الأسـباب البنيوي ـة ل
احتمـال وقـوع وثيقـاأ بارتباتجـاأ مـتراب  ( تبعيـة الدديونيـة)العسكرية بأن توغ ل الرأ ال الأجنـبي 

 112.نقلببات عسكريةا
الــ  يفرضــينا  ــندوق النقــد الــدوَّلر والبنــا العــالدي  »إعــادة هيكلــة الاقتصــاد«إن بــراما 

تتفـرض . أ ب   اليو  إحدأ مسـببات إرهـاب الدولـة ةدينستالعالد الثال  الدالدول على 
، الصــــ ة، دعــــم  الدــــواد التربيــــة)التقليــــل مــــن النفقــــات الاجتماعيــــة هــــذا الــــ اما الإجراميــــة 

 ريـر التجـارة و خو صـة أو غلـ  الشـركات العموميـة والخـدمات، و ، (لخاالػذائية الأساسية، 
ـــة الترخـــي  بالاســـتيراد، وهيكلـــة السياســـة الاقتصـــادية بطريقـــة تســـين ل الاســـتثمارات  وخا  
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يــة إ ــدار قــوان  جديــدة بشــأن الضــرائب وترحيــل الأربــاح وكــبح النقابــات العمال)الأجنبيــة 
تــــان اســــتيراد الأســــل ة والنفقــــات مــــن جينــــة أخــــرأ و (. والحقــــوق الاجتماعيــــة والاقتصــــادية

رغــم  أن النفقــات العســكرية ميثــل ثلــ  ) »إعــادة الذيكلــة«لـــبتاتــاأ العسـكرية والأمنيــة لا تخضــذ 
لأنهـــــــا تســـــــتعمل لســـــــ   ( 113عـــــــدة دول ناميـــــــة لـــــــدألرمـــــــوع خدمـــــــة الـــــــديون أو أكثـــــــر 

والن ـب  العمال لدصل ة الرأ ال الأجنـبي »انضباط«ى جات الشعبية ولل فاظ علاالاحتج
 . المحلية العميلة ل  أو الدتواتجئة مع

 

 العسكرة-القمع-دورة الفقر:  3بيان 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

أن تشـير إلذ  إرهـاب الدولـةو التبعيـة الاقتصـادية الخارجيـةوبعبارة أخرأ تان العلبقة بـ  
عارضــــة السياســــية والاجتماعيــــة والحركــــة العماليــــة القمــــذ العســــكري لا يينــــدا إلذ تــــدمير الد

تــــاحش رأ ــــالر  نظــــا إلذ ياأ لاقتصــــاد والمجتمــــذ قســــر ا ةلبــــو للق يو  ــــه أيضــــاأ ، بــــل ت ســــب

 ةشراء الأسلح

 قمع حتياج العملة الأجنبيةا

 

 قروض أجنبية

 
 جتماعية وسياسيةامعارضة 

 

 ديون خارجية

 

ف برنامج صندوق :  تَ قَشُّ
 النقد الدوّلي
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ــثــروات و العــادة توزيــذ قــل إعر ت  تجبقــات المجتمــذ و تيــ  سْـــتـَقْطب ت     حقــوق الدشــاركة ذا تيــ  
ـــلكمـــا . الدواتجنـــةو  ل الاقتصـــاد الـــوتجفي ا النظـــا  القمـــذ العســـكري عمليـــة جـــر  وإدخـــا ي ـعَجِّ

ػــذ ي بعضــينا يكيــه أن تبع ي ــة الدديونيــة والقمــذ والعســكرة   1يظينــر البيــان . الرأ ــالر العــالدي
 .اأ بعض

 نظرية النـزاع على السلطة. 4.1.1
القتل الدتعم ـد وسـاب  التصـميم  ( Rummel)درس رومَل  الحكومة ييدأالدوت على ا كتاب  

لبل الإبـــادة الجماعيـــة حســـب الانتمـــاء العرقـــي أو الـــديفي أو الـــذي تقـــو  بـــ  الـــدول مـــن خـــ
ــــــادة «هعــــــ  ( democide)السياســــــي، والمجــــــازر والرعــــــب، أي مــــــا يســــــمي  بالدلؽوسَــــــايْد  إب

قتــل الدســل   أو الــذين ي قتلــون ( دلؽوسَــايْد)وي سْـتَـــثـَْ  مــن مفينــو  إبــادة الشــعب . »الشــعب
 .قضائية عداماتإعسكرية أو من جر اء  ياتنتيجة عمل

ــــ   ا المجمــــوع وخــــلبل الثمــــان  ســــنة الأولذ مــــن هــــذا القــــرن ق ت ــــلَ رميــــا «قــــد ر رومَــــل أن
بالر  ــاص، بالضــرب، بالتعــذيب، بــالطعن، بــالحرق، بــالتجويذ، بالتجميــد بــال د، بالســ  ، 

مــــن آخــــر بالتشــــػ يل القســــري، بالــــدتن الحــــي، بــــالتػري ، بــــالتعلي ، بالقصــــه أو بأســــلوب 
مليونــا مــن الرجــال والنســاء والأتجفــال علــى أيــدي حكومــات  262عديــدة أســاليب القتــل ال

ومـــا هـــذا إلا تقـــدير حـــذر جـــداأ، لأن الحكومـــات  114».عـــز لوميناجريينـــا ال ينـــامواتجني أماتـــ 
ويقد ر رومَـل بأنـ  . على العمو  تطم  أو تخفي الدعلومات ال  تتعل   بالفظائذ ال  تقترتينا

 115».جداأ  الدعقولعدد وهذا  ،مليون ة   252قد يبلع عدد الدوتى «
، وكمــا يقــول ىهــذا الحصـيلة مــن الدـوتا  بسـب  تويـرأ رومَــل بـأن الســلطة هـي العامــل الد

ذا الجـــن  ولكـــن  ـــوتعـــلب ت ت ـــاَ . وكألظـــا جنســـنا البشـــري تتـــا بـــ  تجـــاعون أســـود عصـــري«
ووجــــد كــــذلا رومَــــل أن ملمةــــرات الاخــــتلبا  116».بطــــاعون ســــلطوي بــــدلا مــــن الجــــراثيم 

الاقتصـــادية أو -والـــدلائل الاجتماعيـــة( مـــثلب العـــرق، العرقيـــة، الـــدين أو اللػـــة)الاجتمـــاعي 
ــــة أو الجػراتيــــة  ســــلطة كمــــا اســــت ل  أن  ، إبــــادة الشــــعوبليســــ  مناســــبة لتبيــــ الثقاتي

لســـلطة لؽتــــد مــــن الســـلطة الأكثــــر دلؽوقراتجيــــة إلذ لكمــــا ت قــــد ر وتـــ  ســــل م  قيــــاس )الأنظمـــة 
  (الســلطة الأكثــر كلِّيانيــة

 
يلبح  رومَــل تــ. الجماعيــة بــادة ــاهرة الإ تـَػَــيرِّ الدلبئــم  لتبيــ هــي الد

ـــفية لنظـــا  مـــا بشـــكل  «بأنـــ   ، أي عنـــد الانتقـــال مـــن نظـــا  كبـــيركلمـــا زادت الســـلطة التعس 
ـــاني علـــى ســـل م  قيـــاس الســـلطة،  حجـــم   ازداددلؽـــوقراتجي إلذ نظـــا  تســـل طي   إلذ نظـــا  كل ي

وت ر  مـــدأ الـــت ك م  الدطلـــ  لنظـــا  مـــا ا يـــ«وبعبـــارات أخـــرأ  117».التقتيـــل بأضـــعاا هائلـــة
تـ ، بالجماعات والدلمسسات الاجتماعيـة والاقتصـادية والثقاتيـة، ومـدأ الحكـم  التعسـفي لن 
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كل مـا كانـ  سـلطة «وبالتعـاك ،  118».ل والإبادة الجماعيـةيقتتلحجم  وةد ة ال التبي  الواا
خفــ  داءاتها علــى الآخــرين و اعتــ ، قلــ الحكومــات مقي ــدة والســلطة مو زعــة ومراقبــة ومتوازنــة

 .نتائا رومَل 3يعرض جدول  119».اقتراتينا لإبادة الشعب
ــــائا  ــــل يلجــــأ ولتفســــير هــــذا النت العمليــــات الســــلطوية ا الأنظمــــة ة بــــ  قارنــــإلذ الدرومَ

 :ولذيقول عن الأ، تالأنظمة الدلؽوقراتجية الكل يانية والعمليات السلطوية ا
ات الـرأي، تسـعى الأنظمـة الكليا نيـة إلذ تـرض إيـديولوجيا اختلبت فو  بدلا من أن تكون أداة ل
. رأي الدعارضـــةميامـــاأ ، متجاهلـــة شـــعبلدشـــاكل اجتماعيـــة علـــى المعـــ  معي نـــة أو ديـــن أو حـــل 

زاعات ـومـــن    ـــاول هـــذا الأنظمـــة أن تـــت ك م  ا كـــل جوانـــب المجتمـــذ، وأن تتعامـــل مـــذ النـــ
تمثــــل هــــذا الســــلطة تو لــــد إلذ ذلــــا ضــــاتة وإ. الســــلطة تو يــــهبــــالقوة والقينــــر والخــــوا، أي ب

الذهان هذا يكمن موضوع و . الذهان الذذَياني السياسي لدأ الطاغية أو لدأ الطػمة الحاكمة
. عـــدا  مـــن لؽارســـون لإللبســـتيلبء علـــى الحكـــم  و  يتـــذمر مـــنالاعتقـــاد بـــأن هنـــاإ  االخـــوا أو 

، للسـلطةوحيـد  ـيدة، أي هـر  ترتيبـمنظمة قسـرية واحـ الأنظمة الكليا نية إلا  ا وأخيراأ لا توجد 
يـلمدي هـذا الوضـذ . تـوازن بعضـينا الـبعو عـدة أهـرا حي  تو ه  لؤنظمة الدلؽوقراتجيةخلبتاأ ل
النظا  وخصـوم ، بـ   لرا ة ب كل الدشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية إلذ  و لإلذ  

د اتتقـتَـفَـاقَم  انظـا  مـا، للؽوقراتجي دالطبذ النق   كلماينكذا لصد أن   ت. ستضعف والدتسلط  الد
إبــادة الشــعب جينينــا تصــبح . زداد ميلــ  إلذ إبــادة الشــعباالتقييــد والتــوازن و إلذ ســلطت  الدركزيــة 

أو تطينـير البلـد مـن عـرق أجنـبي ة عارضالدشتب  تيينم  بالدوسيلة لل كم  كما هو الحال ا تصفية 
 120.أو إعادة بناء المجتمذ

 :وية ا الأنظمة الدلؽوقراتجية يقول رومَلوتيما لؼ  العمليات السلط
الدلؽوقراتجيـــة مـــن خـــلبل التصـــوي  والدفاوضـــات ا الأنظمـــة النــــزاعات الاجتماعيـــة لؽكـــن تـــو  

 يناضــعالــ  تالقيــود يرجــذ ويســتند إلذ لصــاح هــذا الإجــراءات إن . دلــة والوســاتجةاوالتنــازلات الدتب
ط الدتعارضـة النابعـة مـن التعدديـة الطبيعيـة الضـػو وإلذ  على  انعي القـرار الانت ابات التناتسية

ــــة، بالإضــــاتة إلذ  دلؽوقراتجيــــة تركــــز علــــى النقــــاش وألظــــاط ثقاتــــة  وجــــودللمجتمعــــات الدلؽوقراتجي
تضـــلب عـــن ذلـــا تـــان . النــــزاعات تـــو  العقـــلبني والتســـامح ومفاوضـــة الاختلبتـــات والدصـــالحة و 

أي [أمثـالذم  أخلبقيـا  – ياسي  منينم وحا الخصو  الس – القادة الدلؽوقراتجي  يعت ون الآخرين
مفاوضــة تفضــيل لعنــه و اا رتــو  ينم ومســاوي ]يقصــونهم  عقائــديا أو أخلبقيــا لالا يكفــرونهم  و 

 121.الاختلبتات سلمي ا
يــرأ رومَــل أن أحســن الضــمانات ضــد إبــادة الشــعوب تتمثــل ا الانفتــاح الــدلؽوقراتجي 

ضاتة إلذ  ديد حجم  إةعو م ،  تجرامن ة القادة اسَبإمكان لز َ التنات  السياسي و حرية و 
 .وسلطتينا الحكومة
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 إبادة الشعوب والسلطة:  2جدول 

  أ( اآلا)مقتول   ب)%( نسبة 
ســــــــــــــــــــــــــــــــلطة 

 النظا 

 
 نظا 

 لرموع وتجفي أجنبي إجمالية سنوية

 دلؽوقراتجي الأدنى 1217 248 2747 2.23 2.22

 تسل طي ةوسطمت 17565 15281 1473 2.25 2.12

 كل ياني كبيرة 226866 222283 23672 3.24 2.32

 ةيوعي الأقصى 222175 222818 7246 4.24 2.41

 آخر ت  427 353 43  

 
 العالد  258287 218827 28167 ث6.17 ث2.272

 

" الإجماليـــة"النســـبة : ب*  .2876و 2822إبـــادة الشـــعوب هـــذا تشـــمل الدـــدة بـــ   إحصـــائيات: أ* 
إلذ عـــدد الســـكان ا  2876-2822تجـــرا نظــا  مـــا ا الدــدة مـــن عــدد ضـــ ايا الإبــادة هــي معـــدل 

هــذا يشــير إلذ : ت*  .الواحــدة الســنةخــلبل تعــفي هــذا الدعــدل " الســنوية"النســبة . منتصــه هــذا الدــدة
النسـبة : ث*  .الجماعات ال  لا تخضذ لذذا التصنيه، كجماعات الإرهاب الـدو لر والعصـابات المحليـة

 .2833سنة لالسكان  العالدية لزسوبة على أساس عدد

 جذور إرهاب الدولة الجزائرية. 3.2
باختصـــار بعـــو البنيـــات السياســـية والاقتصـــادية للنظـــا  الجزائـــري الـــ  ا مـــا يلـــي و ننـــاقش 

هقتضـــى إمكانيـــة إدراجينـــا ضـــمن وذلـــا يينات لإرهـــاب الدولـــة الجزائريـــة ـتبـــبلؽكـــن و ـــفينا 
 .آنفا سردناهاالدول ال  نقلببات العسكرية ولإرهاب لبيينية لـالنظريات التب

 الدركزية العسكرية. 1.4.1
الوَضـذ البنيـوي الأول الــذي يزيـد مـن ميـل النظـا  الجزائـري إلذ انتينــاإ مـن الدلفـ  للنظـر أن 

 مي ـــورتتقــد . لجـــيشلالدركزيــة السياســية  هـــو حقــوق حرمــة الإنســـان واقــتراا الانقلببــات
نـ  أأساسـاأ حـول حـزب سياسـي أنكـر دائمـا العملية السياسية لدـا بعـد الاسـتعمار ا الجزائـر 

 لاأ بينمــا تشــب  العمليــة السياســية ا كثــير مــن الــدول الإتريقيــة بنــدو . الجــيش، ألا وهــو حــزب
بــ  الفوضــوي ة الددني ــة والاســتبداد العســكري، تــان أحســن و ــه لذــا ا الجزائــر هــو  س  و ينــ

 ةعلـى سـبيل الدثـال أربعـ  ـدث ت. بندول يتأرجح ب  التـدخل العسـكري والدراقبـة العسـكرية
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( 2887وسـبتم   2881يناير و ، 2854يونيو و ، 2851ا سبتم  )نقلببات عسكرية ا
علـى ل رئـي  مـدني يـاغتكما  ،(2886وسبتم   2856ا ديسم  )نقلبب لبولزاولتان ل

 2881.122ا يونيو ( أ.إ. )الد ابرات العسكرية أيدي 
وقعـ  بعـد ذلـا الدوْريـة،  خلبت الدباةـرةالتـدمن هذا العملية السياسية  خرج وكلما 

ـــة العســـكريةالذ ـــ  تـــوراأ  أةـــينر مـــن الاســـتقلبل، مـــن يوليـــو  5ســـنة و 23مـــن أ ـــل . يمن
ســنة  22)الحكــم  العســكري   ــ عامــا  22، عاةــ  الــبلبد 2887إلذ ديســم   2851
سـلطة سـنوات  ـ   4لر وذالعقيد الشاسلطة سنة     22العقيد بومدين، سلطة    
بــن حكــم  ســنوات  ــ   2)مــن الحكــم  الدــدني تقــ  أةــينر  5ســنوات و 2و( ال زروالالجنــر 
  الرؤسـاء الدـدني  هـا تـيينم  بوتفليقـة   إن جميـذ  123(.بوضيااحكم  أةينر     5بلة و

 .تجرا الدلمسسة العسكريةمن تنصيبينم  
الت ريــر الــوتجفي وحـــدة لا ةــتراكي ةــك ل  الدولـــة والجــيش وحــزب جبينـــة لاوا العينــد ا

  داخل كـل الدلمسسـات يثللشوكان الجيش يراقب كل النشاتجات السياسية من خلبل . تتجز أ
ســب  ولرلــ  الــوزراء وقيــادة كــان كليــي الوجــود داخــل لرلــ  الثــورة الأ  إذ السياســية الن بويــة

ابيــة  راقـب كــل النشـاتجات السياســية مـن خــلبل وكالـة إرهكمـا كــان ي. جبينـة الت ريـر الــوتجفي
     والــدرإ الــوتجفي( الــ  لعبــ  دور الشــرتجة السياســية)كانــ  تســمى بالد ــابرات العســكرية 

وهـيمن الجـيش  . وهو قوة تتمتذ بسلطات مدنية وقضـائية وعسـكرية هـدتينا مراقبـة الولايـات
ذوي إقليميـ   قـادة الدنـاتج  العسـكرية ك كـا  تصراحي  )على حكم  الولايات  كذلا

ــدَخ لَ لد تســلم  مــن وحــا الــدوائر والبلــدي ات ( أنفســينم  نفــوذ يتعــدأ نفــوذ الــولاة الذيئــات تَ
وامتــــد  كــــذلا تســــل   العســــكر إلذ مواقــــذ رئيســــية داخــــل . الداخليــــة ا ةــــلمونهاالعســــكرية 

 .الدلمسسات الاقتصادية والإعلب  ع  ضباط ا زي مدني
نـــــة مـــــن الت قليـــــل الدعتـــــ  للينيم 2882-2878لد يـــــتمك ن الفا ـــــل الـــــدلؽوقراتجي لفـــــترة 

، لحظــة 2881ويعتـ  انقـلبب ينـاير . العسـكرية علـى الحيـاة السياسـية والاقتصــادية الجزائريـة
 جميـــذتعكـــ  تشـــكيلة   ومنـــذ ذلـــا الحـــ. يمنـــة العســـكرية بانتقـــا الذعـــودة و ردة البنـــدول، 

 124.الخـ  السياسـي للجـيش، الـذي ت ـعَـ   تئاتـ  الد تلفـة لَزْمي يينـا كـوزراءالدتتالية الحكومات 
ض كــذلا ع صَــب الدلمسســة العســكرية علــى ن سَــب تعيينــات عملبئينــا داخــل الإدارة وتتفــاو 
، اليــو  الجزائــرآلــ  إليينــا وا الثكنــة الكبــيرة الــ   125.الدبلوماســيســلا وال( ولاة)ة يــالجينو 

 

هـذا الدلمسسـة ( Napoleon I)و ـه نـابوليون الأول . سـابقاأ  الدولة الدسـتعم رة ن ترنساعملمسسة موروثة  يالدرإ ه      
إنهـــا ميثـــل ملمسســة نصـــه مدنيـــة ونصـــه . ع لل فـــاظ علـــى أمـــن الــبلبدو هــي الطريقـــة الأكثـــر لصــ«: هـــا يلـــي 2725ســنة 

 ».عالية نوعيةذات عسكرية للمراقبة وهي تنتشر ا جميذ ربوع الوتجن وترسل تقارير 
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ومرتزقـة      كـأحزاب سياسـيةذنـاب  الجيش لرموعات خا  ة من الأمن ميلا كذلا تئات 
 126.    ووسائل إعلبمية     ةب  سياسي 
  يـعلكـانوا أكثـر لشـا  الـوتجفي علـى الاقتصـاد بسـطوا نفـوذهم  ضباط الجـيش اليـو  كما أن 
لبســـــتفادة مـــــن  ريـــــر لالســـــلطة  ينيســـــتػلون وضـــــعينم  كم تكـــــر إذ  ةـــــتراكيلاا العينـــــد ا

 وقام  الحركة الجزائرية للضباط الأحـرار، وهـي حركـة تنشـ  ا أوروبـا. وخو صة الاقتصاد
تهـا  عـدد كبـير ا، بة العسـكريةلمسسـالدالشـعب وتسـاد  ضباط منشق  يعارضون قمـذ وتضم 

 .بالفساد     من الضباط وةركات متعد دة الجنسيات
مـــدخولاأ منتظمـــاأ مـــن ةـــركات «تعلـــى ســـبيل الدثـــال قيـــل أن اللـــواء لزمـــد بتشـــ  يتلقـــى 

ـــادَركو  ـــة أن »(.Arco)وأرَكـــو ( Anadarko)البـــترول الأمريكي
ويتلقـــي اللـــواء العـــري  بل ـــير  127

علـى عقـد  ـفقة  هاالـ  سـاعدو من ةركة إيطالية لصنذ أنابيب الػاز  »ض ماأ ينرياأ راتباأ ة«
ويتلقـــــى اللـــــواء لزمـــــد العمـــــاري، قائـــــد أركـــــان الجـــــيش،  128.علـــــى حســـــاب ةـــــركة جزائريـــــة

وأمـــا اللـــواء لزمـــد مـــدين، قائـــد  129».عمـــولات مـــن ةـــركات أدويـــة ترنســـية تعمـــل بـــالجزائر«
م  الرئيسـي ا ةـركة جنـوب إتريقيـة للتنقيـب عـن الدسـاه«، تينـو مديرية الاست بارات والأمن

الــذهب والدــاس ا الذوقــار، وحصــل كــذلا علــى مــدخول معتــ  مــن عــدة ةــركات متعــد دة 
لرلــــ  إدارة دايــــو «بنـــ  الأكــــ  تينــــو عضــــو ا اأمــــا  130».الجنســـيات للتنقيــــب عــــن البــــترول

(Daewoo )مديريـــة )د اللـــواء  ـــاع  العمـــاري، قائـــد التجســـ  الدضـــاأمـــا  131».ا الجزائـــر
عمولات واسعة على عقود التزويد بالأسـل ة «يتلقى ت،     (خ.إ.  -الاست بارات الخارجية

عمــولات مــن الدشــاريذ الاســتثمارية الكــ أ «واللــواء لزمــد تــواتي يتلقــى  132».مــن الفرنســي 
والشركات الدشتركة للتنقيب عن البترول، ال  توت ر لذا ةركات  الخا ـة للؤمـن خـدمات أمنيـة 

ـــ  بـــل ن ســـبة مئويـــة علـــى كـــل بئـــرمقا اللـــواء لزمـــد حرتجـــاني  ويتلقـــى 133».نفـــ  يقـــو  أمايت
 

ـــلم  والنينضـــة  هنـــاإ بَويحـــزاب العميلـــة للجــيش والـــ  لا لرـــال للشــا ا انتمائينـــا الع صْــمــن الأ       حركـــة لرتمــذ الس 
 .والتج مذ من أجل الثقاتة والدلؽوقراتجية والت اله الوتجفي الجمينوري والتجمذ الوتجفي الدلؽوقراتجي وجبينة الت رير الوتجفي

 العِصْاهوي  انتمتئهات فا  للشا  مجات  لا  التا  للجاي  العميلا  سيتساي ال شاه  المنظمات  فمثلا      
 الجزائاييي  الأ هات  تحات ا  للمجتهايي  الي نيا   المنظما  الجزائاييي  عمات لل العات  تحت لاا تضم

 .الييميقيا يت  للنست  الجزائي   التجمع

،الشــعب، (El Moudjahid)تلفــزة، المجاهــد ال: أمثلــة تتعلــ  بجرائــد الأخبــار الــ  يــت كم  تيينــا أو لؽلكينــا العســكر      
 Le Quotidien)، لوكوتيـديان د ران (El Khabar)، الخـ  (Le Matin)، لوماتـان (Liberté)، ليبـارتي (El Watan)الـوتجن 

d’Oran) لوتجانتيا ،(L'Authentique) د ما لالجري ،(Demain l'Algérie )والأ يل. 
ا  الل صول على عقود ولحماية مصـالحينالواسذ النفوذ  ذويتتقر ب الشركات الدتعد دة الجنسيات من الجنرالات       

 .  من الد خلالجزائر مقابل قس
 .Direction du Renseignement Extérieurبالفرنسية تسمى       
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 134».وةـــركات أخـــرأ لدـــواد البنـــاء( Siemens)عمـــولات تجاريـــة كبـــيرة مـــن ةـــركة ســـيمَنْ  «
ةــراء عتــاد للــدرإ الــوتجفي خا ــة مــن «اللــواء بــن عبــاس غز ييــل رةــاوي معتــ ة أثنــاء  وتلقــى

»(.Beretta)ةركة بريطة 
135 

الــذي  4ا نراهــا مــن خــلبل الجــدول نــركزيــة العســكرية مــن حيــ  حجــم  الجــيش تانأمــا الد
لــع القــوة البشــرية العســكرية تتبالجــدول دل عليــ  كمــا يــو . يقــد   تفا ــيل حــول قوتــ  البشــرية

 28مـن القــوات الدسـل ة لكــل واحـداأ  اأ أو عضــو  ،سـاكن 213لكـل واحــداأ النشـطة جنـدياأ 
الـــــ  تـــــديرها ( مليـــــون 2.4)عـــــدد الأدنى للميليشـــــيات ال أخـــــذنا بعـــــ  الاعتبـــــارإذا  مـــــواتجن

الــدو ل  جميــذهــذا الأرقــا  بكثــير أرقــا  معظــم  الــدو ل الناميــة و  وتفــوق 136.الدلمسســة العســكرية
تجبيـب : مقارنة هذا الأرقا  مذ دلائل القـوأ البشـرية الأخـرأ للجزائـردر أيضاأ ولغ. الدتطورة

 1122جـــامعي لكـــل  ذتاســـأو  ،ســـاكن 272ســـاكن، ومـــدرس لكـــل  2122واحـــد لكـــل 
 137.ساكن 3122ساكن وإما  مسجد واحد لكل 

 القوة البشرية العسكرية النشطة للجزائر:  2جدول 
 القوات ال ية 212222 

 القوات الدضادة للئرهاب 52222
 القوات الب رية والجوية 28222
 الدرإ الوتجفي 24222
 الحرس الجمينوري 2222

124222  

 الدليشيات 422222139 2222222138
 لرموع 624222 2124222

 

الــذي يظينــر تطــو ر  2نلبحظينــا مــن البيــان تالدــوارد العســكرية بقيــاس مركزيــة الجــيش أمــا 
الدعطيــات الدتعل قــة بالنفقــات قــد أخــذت و  ،النفقــات العســكرية ا الســنوات العشــر الأخــيرة

ذا النفقـات علـى و تـوي هـ 140.العسكرية من الدعيند الدو لر للب وث عن السلم  بستوكينولد
 52)تجــائرات لسصص ــة لعمليــات الحــرب الدضــادة للثــورة مــن ترنســا  اقتنــاءســبيل الدثــال علــى 

ومـن جنـوب إتريقيـا ( لرين ـزة بعتـاد الرؤيـة الليليـة( Ecureuil)تجائرة عمودية من نوع إيكـوراي 
وتجــائرات تجســ  بــلب ر ب ــان ( Rooivalk)أســل ة مــن  ــنه أ هــا تيينــا حَوَامــات رويفالــا )
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وتجينيـزات  »أسل ة لزاربة الإرهـاب«و( مليون رندا 72.2بقيمة      توج  باةارات لاسلكية
و تــــوي  141.وعربــــات مــــن بريطانيــــا وإيطاليــــا وألدانيــــا وةــــركات الأســــل ة الحربيــــة الأمريكيــــة

  68422عتــــاد التعــــذيب مــــن الولايــــات الدت ــــدة وترنســــا، و اقتنــــاءالنفقــــات كــــذلا علــــى 
ــــري ــــوغرا  مــــن مــــادة ت ــــولَ -كيل الدســــتعملة ا  ــــناعة الػــــازات ( tri-ethanolamin)مي  إثن

 142.الس امة من ترنسا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1999و 1993 بين تطور النفقات العسكرية الجزائرية:  2بيان       
 

أن النفقــات العســكرية قــد ارتفعــ  بطريقــة مفرتجــة ا الســنوات العشــر  2يوضــح البيــان 
مـا بـ  %  2264بنسـبة ( بالـدينار الجزائـري)ية ارتفع  النفقات العسكرية السنو . الأخيرة
، وهـذا يسـاوي نسـبة ارتفـاع (سنوات بعد الانقلبب 5) 2887و( قبل الانقلبب) 2882
كنسـبة مئويـة لإجمـالر %  214بالـدولار الأمريكـي ونسـبة ارتفـاع قيمتينـا %  227قيمتينا 

ردات العسكرية والتضـ م  هذا التطور ا النفقات يعك  ارتفاعا كبيرا ا الوا. الناتا المحلي
بلػـ  النفقـات العسـكرية لأغـراض قمعيـة داخليـة تقـ  و . لقوات الدسل ةا عدد االدستمر 
 143.دولار أمريكي مليار 6.7قيمة  1222و 2881ما ب  
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 سعر النفط
 النفقات العسكرية
 عدد المجازر

النفقات العسكرية 
(
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 11نتــاج الصــناعي بنســبة لإوتــزامن هــذا الارتفــاع، كمــا تبينــ  الصــورة، مــذ الطفــاض ا ا
دولار ا  1422قــومي الإجمــالر الفــردي مــن وســقوط الــدخل ال 2886و 2882بــ  % 
هـذا الدصـاريه الدفرتجـة مـذ تـزامن ارتفـاع و . 2886دولار ا سنة  2522إلذ  2876سنة 

ا نشـــاط المجــازر كمــا يشــير إلذ ذلـــا  حــادنتــاج الػـــاز والبــترول وارتفــاع إزيــادة ضــ مة ا 
     .3البيان 

 1998-1993نشاط المجازر الغاز و /نتاج النفطإتطور النفقات العسكرية و :  2بيان 
 

ـــل لنفقـــات الحكومـــة الجزائريـــة 5لػتـــوي الجـــدول  وأعـــد هـــذا الجـــدول  .علـــى توزيـــذ مفص 
 144.عطيات وزارة الداليةيناأ همستع( Testas)تسطاس 

تــأتي نفقــات . هــذا الجــدول كيــه تنفــ  الحكومــة كــل دولار مــن مــدخول الضــرائببــ ِّ ي
ميثـل  الخـدمات العام ـة، ا الرتبـة الثالثـة وهـي، وهو عنصر يـدخل ا  ـنه »الدتاع الوتجفي«

 وبالدقابل تنف  الحكومة أقل بكثير . من كل دولار جديد ينف  (2.2)عشر دولار 
 
 :مصدر هذا البيان     

M. Tinkicht and A. Benhadid, ‘Transational Companies and the Massacres9 Business as Usual’, in Y. 

Bedjaoui, A. Aroua, M. Ait-Larbi (eds.), An Inquiry into the Algerian Massacres, Hoggar, Geneva 1999, pp. 

965-1009. 
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 توزيع مفصّل لنفقات الحكومة الجزائرية:  2جدول 
 صنف دولار أمريكي مرتبة
 عامةالدمات الخ 2.1118 
 مكتب الرئي  2.2248 27
 الدتاع الوتجفي 2.2226 2

 الشلمون الخارجية 2.2211 22
 الداخلية 2.2588 3

 العدل 2.2283 23
 الدالية 2.2122 7

 الت طي  2.2224 14
 

 جتماعيةالادمات الخ 2.2124 
 ثانويالبتدائي و اتعليم  ال 2.1284 1

 ب  التعليم  عالر و ال 2.2253 26
 دينيةالتربية ال 2.2222 11
 ص ةال 2.2468 4

 ثقاتةالعلب  و الإ 2.2288 22
 جتماعيةالاشػل وةلمون ال 2.2262 8

 المجاهدين. و 2.2222 21
 رياضةالشباب و ال 2.2241 12

 

 قتصاديةالادمات الخ 2.2322 
 زراعةال 2.2272 24
 يالر  2.2227 22
 طاقةالصناعة و ال 2.2242 28
 ةوميعمالةػال الأ 2.2226 12
 سكنلابناء و ال 2.2222 13
 نقلال 2.2257 25
 سياحةال 2.2222 15
 تجارةال 2.2228 12

 

 خرأالأدمات الخ 2.3245 
 ربا الديون العامة 2.2214 5
 إعانات مالية 2.2118 6
 خدمات عمومية أخرأ 2.2521 2

 مجموع 1.3333 
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لعالر أو على التعليم  ا( دولار من كل دولار جديد ينف  2.23)على الخدمات الاقتصادية 
ولغعــل هــذا الوضــذ (. 8مرتبــة )وعلــى التشــػيل والشــلمون الاجتماعيــة ( 26مرتبــة )والب ــ  

 .من الجزائر أحد الدول الأكثر عسكرة ا العالد

 التبعية الاقتصادية. 4.4.1
يـول النظـا  الجزائـري إلذ انتينـاإ حقـوق عامـل حـاتز لدأما السبب البنيوي الثـاني الـذي يـ ز ك

نــَة لل ــارج تاا الانقلببــات حرمــة الإنســان واقــتر  زْم 
 
تبعيــة التصــدير )ينــو التبعيــة الاقتصــادية الد

نتـائا ا الأسـوأ مـن وأما النتائا الاقتصادية للجزائر تيني تعت  ومنذ تترة تجويلة (. والدديونية
وبقـــي قطـــاع المحروقـــات يشـــكل  145.العـــالد حســـب معينـــد الدراســـات الاســـتراتيجية والدوَّليـــة

 ل الحكومـةيخادمـمـن %  52من مدخول الصادرات وحوالر %  87إلذ  84بانتظا  من 
هَ بديل لذما لانهار إجمالر الناتا المحل ـي مـن أ ـل سـاكن  دلو نف إذ الػاز والبترول أو اكْت ش 

لغعــــــل عــــــد  التنــــــوع الاقتصــــــادي والتبعيــــــة الدفرتجــــــة لقطــــــاع المحروقــــــات  146.دولار 1.4إلذ 
ن اقتصــاد الجزائــر عرضــة للت ػــيرات ا ســعر مــ( الطاقــة قطــاعالــ   ــي  مســتقبل  شــكوإوال)

دخلـ   2875نهيار أسـعار البـترول سـنة اتاثر . الػاز والبترول ال  هي خارج  ك م  الجزائر
معـد ل وبلـع %  42الجزائر ا ركود اقتصادي حاد  عندما الطفض  العائـدات تقريبـا بنسـبة 

وخــلبل  147%. 112 وهــو ملــ  ألا إلذ عائــدات التصــدير عبئــا يســت يل بالنســبة الــد ين 
إلذ واردات تصــدير المحروقـــات بالنســبة الــد ين معــد ل بلــع  2886نهيــار ســعر البــترول ســنة ا

ا أقصـــى ا ســـعر المحروقـــات بـــاجراءات  نهيـــارات دائمـــالامثـــل هـــذا ا وت ـتْبــَـذ%.  122 :حـــد 
اني منـ  قاسية تنعك  سلبيا على أغلبية المجتمذ، وت فاقم  الحرمان الـذي ت عـتقشفية اقتصادية 

ـــــخ الاحتجاجـــــات ـــــاظ وترس  التنـــــو ع  إذن  انعـــــدات. ةـــــرائح المجتمـــــذ المحرومـــــة، وتولّـِــــد الاغتي
ــــة الدفرتجــــة  ــــداتالاقتصــــادي والتبعي ــــى عائ ــــات هــــ عل ــــ  تخــــل  مــــل واعال ي مــــن أهــــم المحروق ال

 .الاستقرارب
ري  وبالنسبة لتبعية الدديونيـة تـان الجزائـر هـي إحـدأ الـدول الأكثـر مديونيـة ا العـالد العـ

كانـ  ديـون الجزائـر تقـد ر   2865ا سـنة  148.مصر وإيران والسودانديون ديونها  تفوقإذ 
 32بليــون دولار ا أواخــر الثمانينــات   تفاقمــ  إلذ  15دولار   ارتفعــ  إلذ  مليــار 5بـــ

إذا قــــد رنا الــــد يون  149(.الــــديون العســــكريةأليينــــا نا فضــــأإذا ) 2888بليــــون دولار ا ســــنة 
 2886.150و 2865مــــر ة بـــــ   62قــــد تضــــاعف  تنجـــــدها ينار الجزائــــري بالــــدالخارجيــــة 

 2874سـنة %  21.3 معـدل إلذ إجمالر الناتا المحلـي مـن وارتفع  الديون الخارجية نسبةأ 
 2888.151ســــنة %  72وحــــوالر  2886ســــنة %  56  إلذ  2882ســــنة %  42إلذ 

بلػـ   قـد هاالتصدير لَصد نسبة إلذ عائداتبالدتعات خدمة الدديونية معدل وإذا نظرنا إلذ 
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يعتـــ   اوهـــو مـــ 2888ســـنة %  32لطفضـــ  تـــدرلغيا إلذ نســـبة ا   2882ســـنة %  71
ضــخ  أكـــ  كم يــة لشكنــة مــن الػـــاز والبــترول لســد  الحمـــل  علــىعاليــا جــدا، إذ يــرغم  الجزائـــر 

تســديد  مــن أجــلإن مــا أنفقتــ  الجزائــر ا العشــرت  الأخيرتــ   152.الدتزايــد لخدمــة الدديونيــة
عــن الــديون نفســينا، كــان كاتيــا لحــل الكثــير مــن مشــاكلينا الاقتصــادية  تضــلبتوائــد الــديون 

 مليـــار 5إلذ  4)لـــديون ل خدمـــةأ  ســـنوياأ الدبلـــع الـــذي تدتعـــ  الجزائـــر يفـــوق  حيـــ  والسياســـية
 .عد ة مر ات ما تنفق  الحكومة على الص ة والإسكان والتعليم ( دولار

الـــديون ا أوائـــل الثمانينـــات اســـتدعى تـــدخ ل  تســـديدعـــن عجـــز الأن مـــن ذلـــا والَأمَـــر  
ث ــة للئرهــاب    

 ي لقــبترضــ  هــذا الدلمسســة الدو ليــة مــا و .  ــندوق النقــد الــدو لر بسياســت  الد
عامــل وتخفــيو النفقــات ألــه  722أد أ إلذ تجــرد أكثــر مــن لشــا  »برنــاما إعــادة الذيكلــة«بـــ

وتــــرض . ذائيــــة الأساســــيةدعــــم  الدــــواد الػعلــــى التعلــــيم  والصــــ ة، و مســــتوأ العموميــــة علــــى 
 خـلبل%  22  بلػـرغـم  أن نسـبة البطالـة القاسـية جـراءات لإ ندوق الن قد الدو لر هـذا ا

وان عـدد العـاتجل  عـن الشــػل . 2888سـنة %  32وارتفعـ  إلذ أكثـر مـن  2883سـنة 
 23عيش أكثـر مـن وي 2887.153مليون سنة  4.2إلذ  2881مليون سنة  2.2زداد من ا

 2.26 يقل عنحسب التعريه الدو لر، أي بدَخْل يومي الددقذ الفقر    مليون جزائري 
  عــدد الفقــراء، الطبقــة الدتوســطة إلذ حــد كبــير وتثلَّــقــد تقلصــ  و  154(.عتبــة الفقــر)دولار 

سياســة  ــندوق النقــد الــدولر مــن جــراء  لأغلبيــة الجزائــري  ةع الاجتماعيــا وضــالأتــدهورت و 
معـــد ل الاعـــتلبل وارتفـــذ  155.ريه الاجتماعيـــةتخفـــيو الاســـتينلبإ والدصــاالــ  عمـــدت إلذ 

  نقرضقد اكما عادت أوبئة كان  ينات،  ل والأماتجفالألدأ معدل الوَتَـيَات  كذاالوتجفي و 
الســـل، التفويـــد، الكلـــب، الأجمي ـــة، الحصْـــبة، ) 2881قبـــل ميامـــاأ أو تراجعـــ  تراجعـــاأ كبـــيراأ 

ــــ ايا والز نــــوزاالخنـــوق، الز حــــار،  ثــــر مــــن مليــــون تجفــــل مــــن ســــوء يعــــاني أك 156(.لتينــــاب السَّ
أقـــــل مـــــن الدتطلَّـــــب اليـــــومي الأدنى مـــــن علــــى خمـــــ  العـــــائلبت الجزائريـــــة   صـــــلالتػذيــــة، و 

ـــرات، كمـــا تعـــاني  ـــدَّ  بســـبب الـــنق  %  34الح ريْ ـــولادة مـــن تقـــر ال مـــن النســـاء ا ســـن ال
. ة هــذا القطــاعيزانيــلد ســتمرالدض افــالالطوتــدهور كــذلا قطــاع التربيــة بســبب  157.الػــذائي

 2886.158و 2876مــــا بــــ  %  52فضــــ  مــــثلب نفقــــات تْجينيــــزات قطــــاع التربيــــة بـــــلطات
عـن ذويينـم  طـرد أو عجـز البسـبب وياأ مليـون تجفـل الددرسـة بـدون ةـينادة سـن نصـهويػادر 

 159%. 84بتــدائي إلذ الجامعــة لا، كمــا بلػــ  نســبة الرســوب مــن اةدراســ مــل نفقــات ال
مليـون  3.512م  أن الجزائـر تفتقـد إلذ وترض  ـندوق النقـد الـدولر سياسـات  الإجراميـة رغـ

ســكن ســنوياأ، ا حــ  أن آلاا  222بنــاء أكثــر مــن  نعــاجزة عــتبقــى الدولــة أن ســكن و 
 160.ملبي  5سنة تجاوز  28ن ينم  عسنالذين تزيد عدد الع ز اب 
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وبـــــالطبذ تـــــان برنـــــاما إعـــــادة الذيكلـــــة لصـــــندوق النقـــــد الـــــدو لر لد يســـــتيندا النفقـــــات 
اليــو  تكل ــه الجزائــرَ هــي ارتفعــ  بصــورة مذهلــة، و الــ  و  2البيــان  العســكرية الــ  يعرضــينا

زاا احتياتجات الطاقة ال  لا تعو ض، وضـياع عائـدات التصـدير لحسـاب تجـار ـالدوتَ واستن
لعكـــ  تـــان ميويـــل الحـــرب وعلـــى ا. الحـــروب الـــدو لي  وكـــذلا مزيـــد مـــن الـــديون الدســـتعب دة

الديليشـــيات، حـــدث هباركـــة  ـــندوق النقـــد بالإضـــاتة إلذ تكـــوين وتـــدريب وتســـليح رجـــال 
، (Jean-Paul Mari)حســب مو ــه لرينــول رتيــذ الدســتوأ ذكــرا جــون  ــول مــاري . الــدوَّلر

وبالإضـاتة  161.من رجال الديليشيات 42222تان  ندوق النقد الدولر أذَ ن جلي ا بتجنيد 
ديد أجــور إلذ ةــراء الأســل ة تــان نســبة هامــة مــن عائــدات الػــاز والبــترول تــذهب إلذ تســ

لؽتص ون مذ الجيش وقوات الأمن موارد واسعة من  لذينمن رجال الديليشيات اآلاا  422
تمـــثلب، حســـب حســـ  زهـــوان، نائـــب رئـــي  الر ابطـــة الجزائريـــة للـــد تاع عـــن . خـــيرات الـــبلبد

من ميزانية ولاية بومرداس، الواقعة ةرق العا مة، ت نف  على %  62حقوق الإنسان، تان 
نفقـات الخـدمات العسـكرية لصـالح علـى ولا يوجد كذلا أي قيد  162.الشرتجةالديليشيات و 

( Defence Systems Limited) 163ةركات الحرب الدتعد دة الجنسيات، كشركة أجينزة الـدتاع
الــ   صــل علــى ســينم  مــن عائــدات ( Executive Outcomes) 164وإيكْزكتيــه أوتكــوم 

حســــب و . أجورين مــــن جميــــذ ألضــــاء العــــالدالبــــترول، والدرتزقــــة وضــــباط الد ــــابرات والقتلــــة الدــــ
مقابــل  ت قــد مصــادر دبلوماســية، تــان خــدمات الحــر اس الخا  ــ  وتــأجير العربــات الدصــف  ة 

ولؽثــل هــذا الدبلــع علــى الأقــل عشــرة أضــعاا الر اتــب الشــينري الأدنى . دولار لليــو  2222
 1422ار مــن الــذي انهــ –بالــد خل القــومي الإجمــالر للفــرد ذلــا مقارنــة إن و  165.الدضــمون

تعطـي نظــرة علــى مـدأ الدأســاة الــ   – 2886دولار ســنة  2522إلذ  2876دولار سـنة 
 .أ اب  الجزائر

لإعـــادة الذيكلـــة للفســـاد البنيـــوي الـــذي بتاتـــاأ ولد يتعـــر ض برنـــاما  ـــندوق النقـــد الـــدو لر 
ريــــل ا أب( Challenges)نشــــرت المجل ـــة الاقتصــــادية ةـــالنجيز . زا الاقتصــــاد الجزائـــريـيستنـــ

ليــارات ورجــال الأعمــال الــذين كد ســوا الد ]…[الجزائــري  ليــارديرات الد«أثــا حــول  2888
مــن الفرنكــات الفرنســية علــى الأرجــح نتيجــة علبقــاتهم  الوثيقــة بالدلمسســة العســكرية ومصــالح 

،     ثروتهم  المحـتف   ـا خـارج الجزائـر، وخا  ـة ا البنـوإ الػربي ـة قد رتو  166».الأمن ا البلبد

 

 2457يقــد ر مركــز الدراســات الاســتراتيجية والدو ليــة ا الولايــات الدت ــدة بــأن الثــروة الخا ــة ا العــالد العــري  تبلــع       
بليـون  722الدركـز بـأن  ويقدر(. مليون دولار لكل ترد 73.6هعدل )ة   تق   122222بليون دولارا وهي ملا لـ

 Centre of Strategic andراجـذ . دولار مـن لرمـوع ثــروة العـالد العــري  لؽلكينـا أتــراد مـن الدػــرب العـري  ولبنــان ومصـر

International Studies, Strategic Development in the Maghreb, CSIS, Washington 1997, p. 24. 
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لظــو الفســاد  –الــوزير الأول الأســب   –برالعــي عبــد الحميــد الإيقــد ر و  167.دولارا مليــار 32ـبـ
 .بليون دولارا ا السنة 1إلذ  2.4أوالر 
كـــل هـــذا الدعطيـــات تـــد عم  وجينـــة النظـــر القائلـــة بـــأن عســـكرة النظـــا  والقمـــذ الـــذي إن  

لسياسـية الحقيقيـة الاجتماعيـة والدعارضـة ا أو لؽارس  ييندتان لـي  تقـ  لتفكيـا وتـدمير الق ـ
كوســيلة   –لاحتجــاج امــن خــلبل الإرهــاب الــذي يشــل  كــل أنــواع  –وإلظــا كــذلا يعمــلبن 

وجعـــل ة وحشـــالدتللتػيـــير القســـري للبقتصـــاد والمجتمـــذ مـــن أجـــل تأســـي  نـــوع مـــن الرأ اليـــة 
 اقتصــاد الجزائــر أكثــر تبعيــة للنظــا  العــالدي، وهــذا لصــالح الرأ ــال العــالدي وأعوانــ  ا الجزائــر

 .على حساب الأغلبية الس احقة للمجتمذ الجزائري
الدعــذ بون ا ا كتــاب  ــذا الاســتعمار الجديــد ( Frantz Fanon)ترانتــز تــانون لقــد تنبــأ 

مصـيبة الـوعي «تنبـأ تـانون ا الجـزء بعنـوان  .أثنـاء حـرب الت ريـر الجزائريـة ألفـ الذي  الأرض
 :النامية الدول ذا التطور التارلؼي تقال أن ا  »الوتجفي

. أين يتعايش الثراء الفاحش مذ البلمس الشديد، عـادة مـا يكـون الجـيش والشـرتجة دعـائم  للنظـا 
كونــان  ــ  إرةــاد الخــ اء يوهنــاإ قاعــدة أخــرأ لا بــد  مــن تــذك رها وهــي أن الجــيش والشــرتجة 

قي بـا  تـ وتكون قوة هذا الشرتجة وقدرة هـذا الجـيش متناسـبة مـذ الركـود الـذي تــئن  . الأجانب
. الكــ أ أم ــا ال جوازيــة الوتجنيــة تانهــا تبيــذ نفســينا أكثــر تــأكثر وعلنــا للشــركات الأجنبيــة. الأمــة

متيـــازات ويثـــرأ الـــوزراء وتت ـــو ل نســـاؤهم  إلذ قـــدور ويـــدب ر النـــواب لاو ـــ  العمـــولات تتزايـــد ا
  168.ةارإ ا هذا القاتلة الكبيرة للفسادإلا  و رجل جمارإ  أوأحوالذم  ولا يبقى رجل ةرتجة 

نزلاق أمة لضو دولة بوليسية قمعي ة هو نتيجـة للمعطيـات الاقتصـادية احسب تانون تان 
يشـيند بـروز الجـيش والشـرتجة  تنـزلاق لاالطور النينائي لذذا اأما . الدستقلة حديثاأ الدقيد ة للؤمة 

ــل  هيمنتينــا علــى الســابقةكَ كَمــ  بــ  الاقتصــاد الــوتجفي والن بــة الاســتعمارية  ، الــ  ت ـوَا  
نهيـار الاقتصـاد الـوتجفي ووقـوع الأمـة اويَـقْـوأ نفـوذ الجـيش مـذ . الحياة السياسية والاقتصـادية

 :يصه تانون الز بائن الدعم رين الجدد ها يليو .    تبعي ة الاستعمار الجديد التامة
 اتجفون أوراق النقد البنكيـة علـى خلفيـة بلـد يت، الذين     يصبح لرمذ الاستػلبلي  الدزخرت 

وهكذا . عاجلب أ  آجلب لعبة ب  أيدي الجيش تـ ر إ هينارة من تجرا الخ اء الأجانب بائ ،
 

وهـي تشـكو مـن خلـل علـى الدسـتوأ الأخلبقـي . يـة الاقتصـادية والاجتماعيـةلا ميلـا هـذا الن بـة أي برنـاما للتنم      
وعجزهــا علــى التســيير الفع ــال للبقتصــاد الــوتجفي لػو لذــا إلذ لطبــة عقيمــة وتاتينــة (. مػتربــة)والسياســي والفكــري والنفســاني 

الوتجنيــة الــ  ترضــى بــدورها  ال جوازيــة «يــتكلم  تــانون عــن . يكــون إلصازهــا الوحيــد هــو إعــادة تأســي  المجتمــذ الاســتعماري
ليس  ال جوازيـة الوتجنيـة ا الـدول . لا لصد ا هذا ال جوازية الوتجنية لا  ناعي  ولا أرباب أموال: كوكيل عمل للػرب

ــة لضــو ا كــأن . إن جينودهــا منصــب ة ا نشــاتجات ذات الطــابذ الوَســيطي. نتــاج والاخــتراع والبنــاء والعمــللإالدت لفــة موجين 
 .Fراجذ  ».لذا نفسية رجال الأعمال لا قادة الصناعات ذة هي التواجد داخل القنوات وتدبير الصفقات إهوايتينا العميق

Fanon, Les damnés de la terre, Editions ENAG, Alger 1987, p. 148 
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والجـيش  اهم ارس القوة الدستعم رة السابقة الحكـم  غـير الدباةـر عـن تجريـ  ال جـوازي  الـذين ترعـمي  
 169.ر الشعب وةل  حركت  وإرهاب اينا والذي تكون مينمت  حصئبواسطة خ ا المتجر تالذي 

 تمةخلاصة وخا. 2
ـــر خـــلبل الســـنوات  أتـــراد  جميـــذالأخـــيرة مـــ    العشـــرلقـــد انتشـــر جـــو  مـــن الر عـــب ا الجزائ

ولد يكــن هــذا الرعــب الجمــاعي لرــر د منتـوج جــانبي للمجا ــة الدســل  ة، بــل هــو أداة . المجتمـذ
أنواعـــاأ لستلفـــة مـــن انتيناكـــات  وعـــن قصـــدلاســـتراتيجية الحـــرب الدضـــادة للثـــورة الـــ  تو ـــه 

تناولـــ  هـــذا الدقالـــة بعـــو . ســـان، مـــن أجـــل تصـــنيذ الخـــوا والدنـــاورة بـــ حقـــوق حرمـــة الإن
 الســــجن السياســــي، التعـــذيب، الإخفــــاء القســــري، الإعــــدا  بــــلب)انتيناكـــات هــــذا الحقــــوق 

 ـنذ  يـةكيفعـن  بالإضاتة إلذ الدعاية الحربية للشـرح عـ  تفا ـيل ملموسـة ( لزاكمة والمجازر
 .تالجنرالاوالدناورة ب  من تجرا الخوا وغرس 
لل ــوا قــد اســت دم  كجــزء لا يتجــز أ مــن اســتراتيجية  الدو لــدةجــرائم  الدولــة هــذا إن 

لل ـوا   السياسـيةتعرض هذا الدقال إلذ بعـو الآثـار قد و . للت ك م  السياسي والاجتماعي
كتــدمير الجبينــة الإســلبمية للئنقــاذ وقلــب الــولاء السياســي للســك ان الــذين اســتيندتوا وتجــرنً 

وإضــــــعاا الدشـــــاركة السياســـــية وتػيــــــير الســـــلوإ الانت ـــــاي  للولايــــــات الدعارضـــــة السياســـــية 
ــــةثــــار الخــــوا لآبالنســــبة أمــــا . ســــتيندتةالد نــــاقش الدقــــال الضــــرر اللبحــــ  تقــــد ، الاجتماعي

نفراديـة، بالإضـاتة إلذ الاسـتقطاب لاوتقدان التضامن الاجتماعي والثقة وزيـادة ا تبالعائلب
والتسـوي ة للنسـيا الاجتمـاعي الجزائـري الأتـراد ا  ويترإ هذا الت طيم . والتجزئة الاجتماعية

 .عزلة و م  وضعه وقنوط
رغــم  الآثــار  ثقاتــة الثقــة بــالنف  و ــاهرة الــوعي والدقاومــة والدقــال أيضــا إلذ لظــ أةــاركمـا 

ميكنـ  اجتماعيـة وسياسـية  أو وذ ك رْت عد ة أمثلة لرجال ونساء وق ـ. الددم رة لإرهاب الدولة
وقـــد    . واتجن الدـــعـــن حقـــوق   للر عـــب وداتعـــباســـلة مقاومـــة  تر تجـــاوز الخـــوا وأ ينـــمـــن 

اسـتراتيجية وبـراما لل ـد سـطير كذلا الدقال نقدا لفشل الأحـزاب السياسـية الدعارضـة ا ت
أكــ  عــدد مــن الدــواتجن  لخــوض هــذا  تجنيــدلمجتمــذ مــن الرعــب و امــن ســطوة الجــيش وحمايــة 

 .النضال
ح أن تبيـــ  ا ضـــيبعـــد الإ. اب الدولـــة الجزائـــريوأخـــيرا قـــد   الدقـــال تبيينـــات علميـــة لإرهـــ

إرهاب الدولة بالدفينو  العلمي يعفي إ ينار إرهاب الدولة ا الجزائر كنموذج وجلبء لنظاميـة 
الدركزيــة العســكرية والتبعيــة ) تيــة شموليــة وتجريبيــة مــا، استعرضــ  الدراســة نظــريت  بنيــويت  

عـــ  تفاوتـــات الـــدول الـــ  اقترحـــ  لتبيـــ   ونظريـــة رومَـــل للنــــزاع علـــى الســـلطة( الاقتصـــادية
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نـوقش إمكـان ومـدأ إدراج الظـروا  بعـد ذلـا. حقـوق حرمـة الإنسـان اانتيناكاتها  العالد
واســـتنتا الدقـــال أن مركزيـــة الجـــيش والتبعيـــة . البنيويـــة للدولـــة الجزائريـــة ضـــمن هـــذا النظريـــات

نَة لاقتصاد الجزائر يوت ران تبييناأ للسلوإ الإرها زْم 
 
 .ي  للنظا  الجزائريالد

وبــالطبذ تــان الكــلب  عــن التبيــ  الإحصــائي والأســباب البنيويــة لإرهــاب الدولــة لا يعــفي 
حال من الأحوال إقصاء الأحكا  الأخلبقية والقضائية ال  تتطلبينـا هـذا الجـرائم ، كمـا  ةبأي

نْجَـــــر ة عنينـــــا
 
مزيـــــ  عقلنـــــة لتب الأتجروحـــــاتليســـــ  هـــــذا و . لا تزيـــــل الدســـــلمولية الش صـــــية الد

بعــ  الاعتبــار الر عــب  ذأخــل مَــن  الأجســاد والأرواح أو تنينــيا لعــذاب الضــ ايا وعــائلبتهم 
 قيـاس  يسـت يل أنـول مَـن أدرإ  ا الدفـاهيم  الدسـتعملةمين تنطوي عليينذالحقيقي والعذاب الل

 .الألد والدعاناة
ر عــــب غــــير أن عــــد  القابليــــة للقيــــاس هاتــــ  لا لؽكــــن أن تــــدتذ إلذ الاكتفــــاء بتســــجيل ال

والكـــلب  عـــن التبيينـــات البنيويـــة هـــو رتضـــينا  . والعـــذاب ا هـــذا الفـــترة الحالكـــة مـــن تارلؼنـــا
 .كمصيبة حتمية أو لعنة تارلؼية وإدراكينا كعملية قابلة للتفكيا

لا يكمـــن العنـــه ا الحرْبـــات بقـــدر مـــا «(: Mahatma Ghandi)غانـــدي  اقـــال ماهتمـــ
ع إلذ القمذ السياسـي هـو هثابـة تـتح نقـاش حـول زو ـتعي  الن ».يكمن ا ما  مي  الحرْبات

 .هذا الدوضوع حولونأمل أن يتوا ل النقاش . الإ لبحات البنيوية الدطلوبة لإزالت 
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